كتاب- 
ال ]ل 
م ١‏ 


1 


رس ب 


114211111001111 
00 با ااا ل ام 
000000100 


05 , , ._. 0 رمام قوق كر ار 17 


3 


١لا‏ 0 ١9‏ 0 
ا 
40111 
ثا 1 3 
ا الا 0 : 0 5 


3 "الى" كم 
”7 -- ص 


.- 2 





ز' سام الموضي.م 
3 محبتر القد يمه 


الآلقب كثاتب الثانى 
الإشراف العام 


مدير اللعحرير 
أحمد صلتلسحة 


لدي 


سكرتير التحريو 
عزت عبدالعزير 


الإخراج إلفنى 
مفساء سس تسرم 








عله حى الترجمة العرإية للكتاب + 


م اكلم 15 1111 لخدا اام 
1 


5210511 الل[ امش اخ 


أو قوع 

مقدمة ع ماء 
مسق شما 

لحة عن تأريخ معصير 
الفصل الأول : 

فرهون ألاله الطيب 
الفصل الشساتي :* 

الرياضة وأخرم - 
القصدل الثسالك * 

الآلية وعيادتها ‏ * 
انتصل الرايع 5 

الكتاببه المكازون 
القصدل الخامس 

دفئة جليكة بالجبانة 
القصدل السادس 

العمأل والصتناع 
الفصل السايع 


الجرمون الكيار ‏ * 
الفصل الذامن : 
نون المساضيى 1 
الفصيل ااتاسيم : 


لثم شصدل 1 


القه سرس 


. هه 3 - 

ل ب 

6-0 ل 
4« .- ل 

1 03 0 ل 

0 0 - .د 

- .1 +« ل 
3 ب 

0-1 لو 3-3 

ل 2 3 ل 


أل شود 


1١ 


نكا 


0 


1 


55 


'؟١‎ 


ا 


2 


12 


4 ع 


فاستسساك يسيك 


هذ أ إلكتآاب محاولة لتقديم صورة مبسطة وإضحة يشثان 
الامكان عن الحيأة في مصى القديمة فى أو مدنيتها واخترت 
لها شكل القصة يمعنى أننى لخترتث عدد! من الشسخصيات 
مأ ندسينئأ من معلومات توصل إاليها البحث الأثرى وذلك لكى 
تكون سلسلة يسيرة على القارىم غير المتخصص وما دام الامى 
كذلك فلعله من الخسير أن نبين فى جلاء االمنع أى ليس . 
الطريقة التى تم يها هذ! العمل - 1 

إن المبال التى يتناولها هذا الكتاب ترجع الى عهد 
البو له الحديثة ( ما لم دكن هناك اشارة الى فكرة اخرى ) تمتد 
خلال النترة الواقعة بين عام ١586-٠‏ ق *م أى إواسط الأسرة 
الثامنة عشرة ويين عام - ١١+‏ ق*م نهاية الأسرة العشرين » 
وهى فثرة خلفت لنا تراثا آكش وضوحا لاعادة بنائه من آية 
فشرة أخرى + 


ومن إالوأضسح أنه مني حطل الى أى القول بأن الظطروف 
الاجتماعية والسبياسية طوإل تلت الأعوام لم تتغير وعلى ذلك 
غِان هذه الفترة وحدة تستطييع أن تزودنا يمادة نكون منها 
صورة عن الحياة المصرية . ويجب على القارىم لتهد! الكتاب 
إن يتاك أنه لا يقرأ جولياتأحداث حقيقية رغمآن كثيرا من 
أ لحو ادث المختلغة المعروفة تمت فى فترات معينة خلال هذه 
الحقبة وهى تلثم أهداقدأ فالمؤامرةالمشهورة مثلا التى قامت 
ضد .(رعمسيس) الثالث والمسجلة فى بردية تورين القضائية 
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ومسةنك أششين كأنت مصدن وحى للمؤاسة ضد قوعوت 
المذكورة فى الفصل الأول ٠٠‏ كما أن الفصل السابع توسم 
خيالى للاأحداث المذكورة فى يردية أمهر ست التى نشرها 
وترجمها الاستاذ بيت فى كتأيه « السرقات الكبرى لقبيسور 
الآسرة العشرين المصيرية » ٠‏ 


]فى امول سا باواتقى كانه ده ادر القوينة سي 
غير العلمى باتخاذى هذه العلريقة من الكتاية ولكن شينا من. 
أمعان النظطن فى الأمسر يكيف عن أن الخيال أمسن مشروع 
تمامأ حين 'تكون المادة التى أمامئأ ميعثرة وهو أمن و اسبح 
سيق ال 1 لدت 


وشضذدهة لمعيس المىركبة مقصورة عسلى الفميل الأول 
ومعظم. الفصل الثاني وبعض صفحات قليلة من الفصل الثالث 
والتصف الأول من الفصل الرابع ثم الفصلين الخامس 
والسابع ٠‏ أمأ مأ عد! ذلك فعرض للمسائل كمأ كشف عنهأ 
علم الآثار ٠‏ وقد (ضيفت الى ذلك مقألة قصيرة هى الفمسل 
التاأسع عن بعض مظاص فرعون ومملكته * ش 


أما اللوحات فقد أختيرت يعناية لتكمل النص المكتوب 
من صور لآدوات مادية ترتبط بالحياة اليومية للمصريين ومئ 
بينها عدد ضخم محفوظل فى المتحف إلبر يطانى حيث يسكن 
مشاهدتها مع غيرها ٠‏ أما لوحة المقدمة ولوحتها ٠١‏ و هآ 
فقد رسمها خصيصا لهذ! الكتاب صديقى ناردتو مليئن الذى 
بذل جهدآا مشكورا لاستخدام المأادة التى تحت يديه » 

وانتى أقدم أخيرا خالص شكرى للاستاذ أدولف أرمان 
والدكتونر باذكماتن لسياحهما لى يثقل عند من النصيوص 
المصير ية العتى يحويها كتاب «آداب المصصر يبن إالقدماء» وكذ لأت 
الى السادة مثيون وللدكتور الع جاردئى والدكتون بلاكمأن 
ومسترجق للاذن لى فى الدقل من تر اجمهم ٠‏ وللأستادُ بيت 


2. 


ومفوضي معطبعة كلار تبون للسماح 9 يأستشى ام إلمأدة العلمية 
من كتابه «السرقات الكيري لقبور الأسرة العشرين المصرية» 
والى أمنساء المتحف البىويطاتى وآمين قسم الآثار المصرية 
والآشورية ومدس متحقف الملوم والى جمعية الكشف المصرى 
السماح لى ينشى مسور فوتوغرافية ولوحات * ولزوجتى 
ومسكلى سدتى سميث ومسشس جاد ومسشس جلا ثفيل لمعو نتهم 
الكبيرة فى قراءة الأصول ومساعدتى عق طريق النقد 
والمتترحات أما الفهرس فقد أعنه مسششي هيو ٠‏ 


ا د 
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مجة عن تاريخ مصير 


« خلف لتنا السكان الأوائل الاين سكتوا مصير فى العصر 
المجرى القديم (الباليوليتي) ‏ حين كانثاليلاد مستنقعات - 
أسلحة الظرإن والأدواتالتى اإستعملو ها ميعثرة فو قالصبح را 
المالية وليس هنبأك بعد هذ! شىء يحدثنا عنهم - 
تطالمنا !ول لمحة للسكان البداثيين فى مصير نري البلاد اتخذت 
المظاهىي إالتى تتحذهاأ اليسوم # كان سسكان مص فى عصير 
ما قبل التاريخ من المجموعة الجامية التى يرجع اليها كذلك 
النوبيون فى هاتيك المصور وهم يختلفون اخعلافا بينا عن 
الزتوج اذ ذاك الدين لم يبخطوا شمالا خط الإسجوام » وكان 
شعرهم أسود قصير! مجعد! وآنوفهم مدببة وعيونهم لوزية 
الشكل ولحاهم مدبية وأم! سحنهم فكانت متبايتة كمسا هى 
اليوم » ذهى سمراءم تميل إلى الحمرة القاتمة في اللجئونيه و هبى 
صفراء تميل الى الحمرة في الصشمال » * 


« و إلى الغرب كأبّ يو سيك الليبيون وهم قشعب فاتح 
اليششرىرة 3 وآماأ الى الشرق معدد من قياثل المخراع وأما الى 


١١ 


سمال ع شر 3 ممصي فكات سسا ميو فلسسطلين و يالك العرب . 
ويظطهر أن المصرييناعتقدو! فى عصور متاخرةانهم اتوا اصلا 
من يونت وهى اقليم الافريقي الذى كأن على اتصال تجارى 
يمصر طوال تاريخها والدى ريما يقايل بلاد الصسومال اليوم ٠‏ 
وهداك وجه شبه كبر بين أهل يونت كما يظهرون على الآنار 
المصرية ويين المصريين أنفسهم ومنالمحتمل كثينا أن مصريى 
مأ قيل الأسرات وجدوآا طريقهم من الجنوب مأرين يشاطىء 
اليسصر الآحسمس وداكلين الى مصر عن طريق وادي الحمأامات 
ومن هناك انتشروا كذلك جنويا فى النوية » - 


ولقتىد خلف لنا الأقوامح الذين عاشوا فيما قيل الآسرات 
آى الغشرة السايقة للأسرة الأولى من الملوك المصعريين والتى 
تلجع إلى حوالى « "9٠‏ ق+*م ب بقايا كثيرة من حضسارتهم 
نستطيع أن نكون من ورأثها فكرة طيبة من صورتها ٠‏ ذلك 
أن أقدم الحضار!ات وهى المعسيروقة بالحسسارة التاسسية 
والحضصارة البدارية اللتين أكتشهفما متذ ستوات قليلة كان لهأ 
طرإق قريب من الشخار خدش سطحه الخارجى يأمشاط قيل 
حرقه ٠‏ وباامتحف البريطانى مجموعة طيبة من الأدوات التى 
عش عليها فى قبوى أقدم المصعريين وتحوى عقودا منالآصداف 
وإشكالا وصورا غريبة وحليا من الماج وأشياء أخسرىئى > 
وكات المصريون قد تعلموأ أول سيادىم الصرقه والصتاعات 
التى مهرود فيها فيمأ بعد واستطاعو! أن ينطوا حيسات من 
الى أتاع زينة غريب على شكل فرس البسس ٠‏ 

واتتا لتعرف الكثير عن الجرع الألهس من عصير مأ قيسل 
الآسرات الذى استطاعت الحنفاش الحديثة أن تكضف عن بيقايا 
متتعددة منه * وقد كان المصريون فى ذلك العصعر يسكنون فى 
أكوا مينية مق سعف النخيل والطمى ويعيضون على الزراعة 
والصيد + وحين يموتون كأنو! يدفنون فى قبور قليلة الغور 
تحص قى رمال الصسصاعء و يوطسع الجسم مقرقصيا يحيبٌ 
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تلامس [لر كيتان الدذقن أو تكادإن وكان الميت يلف فى جلد 
اق حطس * وكانت تو ضع حولهة الادوات والاشيام الثى كأن 
يستعملها خلال حياتة والتى فد يحساج اليها تى الحيساة 
الأشرى وهى اوات للطييح و خرن الطعام أسلحة من العتران 
ولوحات حجرية لصحن الصيغة الخغضيرام التى تزين العين - 
وهناك جتثة لواحد من هؤلاء الدين كانوا يعيشون فى عمير 
ما قيل الاسرات معروضة فى المتحف البريطانى ويسكن 
مشا هدتها وقد .جففتها رمال الصحرام حتى لم تبق منها سوى 
اللحم والجلب والشعني » 


زما فيما يتصل بالتاريخ السياسى لمصسر في عصيص مأ قبل 
الأسرات فان معلوماتتنا عنهة قشي مؤكدة رغم أن علمسام 
الدراسات الصرية حاولو! أقامة هيكل لها > ومع ذلك فاتئنا 
نس ةطيع أن -2001ظ إلثر كن التدر يجي للسنطة فى مختلفب 
الجهات وتجمع المدن المتهددة تحت لواء قاد هام ثم اتحساد 
بين الرؤساء وهزيمة الحكام الضحفاء وتسلعل الأقوياع علي 
٠ * *‏ ومهما يكن مين الأحداث فان النعيجة تظهن جوالى عام 
رون ق *م. حين نىرى مصس مكونة من مملكتين منتمسلتين 
الواحدة فى الشمال والأهشرى فى الجنوب وكانت عاصمة 
المملكة الجنوبية هى المديثة التى عرفها اليونان تحت أسم 
هيرأكو نبوليس المعروفة إليوم ييأسم إلكاب ولقدب أعلن ملوك 
هيرأ كو تيوليس الحرب ضد متافسيهم فى الشمال حتى استطاع 
أحدهم المدعو ميتأ ( تعرس كذلك ) أن يشتغلب عل القوة 
الشمالية تماما وأن يجعل من ثفسه حاكماأ على مصر المتحدة ٠‏ 


ويحدثتا القصص الذي !تحدر إليتأ أن ميتأ ( أو مينس 
كمأ يسمية اليوتاتن ) آسس مدينة منف وجعل منهأ. عأصمة 
له + وتحن نعرف آنه كأن يعتيس فى العصور التثائية راى أ 
للأسرة الأولى من الملوكت * ومنن ذلك الوقث نرى أنه رغم 
أن الفراعدة كانو! يبسطون سلطاتهم على دولة قي متقسمة 
فان فكرة ازدواج المملكة ظل محتفظأا بها حتي نهاية التاريخ 
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المصرى * فالادارة كلها كان يفعرضي فيها الازدوام وكأن 
هناك القصى المزدوج ومخزن الحيوب المزدوج ٠٠‏ الخ وكان 
يمن إلى ازدواج الملكيعة المصرية فى كل المعمصور بالتاج 
المزدوم لفرعون وهو المكون من الماجين الأبيض. والأحس 
اللثدين كان يلبسهما حكام المعلكة الجدو بيسة 3الشمائية 
على العوالى ٠‏ 

على هذه الصورة بيدأت الفترة الأولى العظمي للحضارة 
المصرية وهى الفعرة التى يطلق عليها الداوسون اسم 
« العصى العتيق » وهو المصير إلذى أستمي حتى نهأية الأمسرة 
الثالثة حوالى ١5-٠٠‏ ق٠مء‏ أما الشترة الثالية التى تيسدآ 
بالآأسرة الىابسية وصتصس فى سقو الأسرءٌ السائفقسة 
حوالى *+-25! ق ١٠م‏ فتعرقه ب «الدولة القديمةغ وهذ! العصر 
فق صن نمو فصر وهو العصر الذنى نشهد فيه أنتعاا 
زغفتوة لا تتعققان لها يعد ذلك *- كائت لخرغون سلطلة 
ؤسيادة مطلقة وكان يحكم ممىر من قصره يحيعك به النبيلاء 
العظام انين فس يهم منة ويلتثون و حولة في حيأقه 3 بعف 
موه ذلك لأن مق أبس هم كانت تلتفا حصو هرمية * و كأن 
يحكم الأقاليم المقسمة إليها مصير حكتام محليون أو مموضؤ نين 
يشخلون مناضبهم طبقا لىهبة الملك - ويسروى أالنمئ تري 
السلطان الملكى ينسف كما تجد كيأن الحبلاء ينضرفون عن 
العللاط ويبدأفوث في كم أقأليمهم بأ نفسهع م يدفنون فى 
النواخى التى يباشرون فيهما مسلطاتهم بدلا عن أن تينى 
مشا بن هم حول مقبية الملكى وكان من أشن ذلك أن وجد شرعون 
تنفسه يعتمد على سند ثبلاثه كما ثري سي الأمونر فى البسلاد 
يشيه ما كأن يحدث فى أوريا خدلال عمى الاقطاع ٠.6٠‏ 
وطادما كانت للملكقف ذوته فأن الأمور كاتنت تأكهك متعفسا فا 
الطبيعى آما أولى علامات الضعف فى السلظة المركزية فكانت 
تعنى ثورة من الحكام الأقويام تعقيها القوضى ٠‏ 
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وكأآن الدظطام الأدارى فى اليلاد تر كن حول قمر الملا 
وكأن الملاث ممو لل الحضسارة الْصيرية وأتأ لنرى قى العمسور 
التالية أن الملك يعرف تعت أسم « يرها » أى البيت الْكبير 
أو القمىي وهكدا! أصصيحت « يورعا » فى (لعين ية شى عونا 
و نستعليع فى هذه النأحية أن نعقد مقأرنة بين هسنا !ا لأمى 
وما كان يطئق على سلاطين الأتراك: المثماتيين من لتب 
« ألياب العالى غ٠‏ + 

ولعل أروع أشر خلفته الدولة القديمة هسو الاهر آم 
ومقابن الحيزة عند القأهرة بالقرب من مكان العاصسمة 
القديمة منف * فعلى هذه الففعبة الصخوية بتى الملوك هذه 
الآثار الخالدة من العجص. وهبى التى أثارت أعجاب السياع 
والعي كانت تنب خلال المصور أاليونانية وألرومانية ضمن 
عيجا نس العالم التسبع ١‏ و أعسيها جميعاً طو الهرم لأ شير الذي 
بنسأه خوقو والذى يرتفع الى 221١‏ قدما قوق الص حرام 
ويشفل مساحة ١1‏ فدانا ٠‏ أمأ هرم خفن ع الذى خلف لوفو 
يعد حكم وأحد متداقل فهو كذلك ذو حجم ضحم على حين 
بنى هرم متكاورع الذى خلف تفرع عل مساحة أصفن ٠‏ 
وقد ينيبت هذه شكلم لتكون مكتاين يعفكك فيهنا سك 
شرغوت الى الأبد منليما وقد يليت فى وإجهاتهما الشرقيسة 
فنعأيد جنزية تقوم فيئة كيدها الدأئنة يأاحيمام الطقوس 
التى نقدم قيها الطظمام والقراب لعفظ. كيان الملك الميت ٠‏ 


اليبلاغل الذين تابعو!أ بهذه الصودوة خدمة مو لا هم في العام 
الآخر + وقب بنيت هذه المقاين ملل فشكل مصاطب فىتيةٌ فى 
ضغوف (وتتعللها طرقات حتى لرى الراكى نفسه يسصي في 
مدديلة حقيقية للموتى ٠‏ ويمكن أعتيار الهرم ومأ يحيط يه 
من مقاب كومن مادى متماسك ذهده الشعرة الأولى العظلمى من 
الحضارة المصرية فى فرعون العالى فوق مستوى اليثر يقوم 
على سمشل منية شلذقاه * ” " رمث مسلام وغارها ل لاطب 
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استطمتا آن نحصل على التماثيل الرائعة التى تحفل بها 
انتاحف والتى توحى وجوهها بقوة واتزآن مقترنين يوقار 
ملحوهل ولعل 008 أل جم عها بالمتحف البىييطانى أنحنب شلاه 
الأمثلة اليديعة + ٌْ 


وهكنآ ثجبد أن الدولة القديمة كانت فترة تقدم ونمو 
+٠٠‏ أما فى الدابفل ققد اسشتعت البلاد يحصكومة وطيدة 
الدماثم كادرة عل يتل ثقة الأسور وآمأ شي الخغادجم قن 
علاقة ممس بجيرانها لم يهصسلى أمرها فقد أرسلت أاليعوث 
السائمة الى آرض بونت فشقت طريقها فى اليايسة عين وادى 
'الحمايات ني الشاطلىع 2 إتخنفت يعد ذللك طُلى يق اليس 
الأحمي ٠.كما‏ وجهت الحملات إلى سيتا ( منغ أجل متسأجم 
الفيروز. ) والى فلسطين - ومنت الآسرة إلثألثة . كان الخشب 
الدى يستممل فى .يتاع السفن 0 وقرب 
( جبيل ) على الشاملىء إلسورى ٠‏ | 


ضيعم ذلك أن التهاية كانت قى يسسة . * ششى خلال 
الأسرة السادسة امتد الىهن إلى السلعلة الملكية وأاصيح الملك 
غير قأدر على مباشرة سلعطاته على نيلا ثه الاين كانوا قب 
أستقرة !1 عند تيلب في أقاليم كأ صحاي إقعلامعأت -*ه وانتهت 
الآسرة السادسة فى فوضى وارتياك ويظهر أن ممسر أستطاع 
أن يغردوهأ خلالها أسيويون من الشمال > 


3 سعف حو إلى عائة فاح ب بعك صر 1 م وحشى مع حكاح 
هر أقنيو يوليس وهى ملديتة فى مصيير الوسسطي ب ترى أن 
عرش مصر يستشرده بيت أمراع أرمنت الواقعة قرب مليبة 
كما فرص الأسرة الحادية عشرة تؤسس +*-* ويهذآأ ألييت 
الماك الجديد تظهر النثرة الثانية العظمى للحة أرة المصرية 
5 تضبى أ لتى يعالق عليها عل ص سام إلدرإسسات الأصرية سم 
م الدولة الوسطى » وقد وصلت الى القمة فى عهد فرأءعتسة 


كل 


الأسرة الثانية عشقرة ٠‏ وقد ظلت سلطة آمراء الاقطاع تهدد 
العمرش بيد أن اليد الحديدية لملوك الأآسرة الثانية عشرة 
اضعفتها ياستمرار الى أن قضى عليها نهائيا سنوسر ‏ الثالث 
قيما يبدو ( لوحة 38 ) وقد اشتهن هذا الحاكم الأخير 
يروحه الحربية النراعة الى المنفف والتى استطاع يفضلها 
أن يقضى على ثورة القبائل الرنجية فى السودان وأن يوجه 
كتللىك حملة ضد فلسطين + وقد خلفه سسديصسات الثالث 
( لوحة لا ) وقد وصلت الدولة الوسطى فى عهده الى ذروة 
مجدها وكان أهم أعماله تنظيم بحيرة موريس قى الفيوم ٠‏ 
وقد إستطاع بفضل القناطشى أن يسيطني عل قيضيان المياه ألى 
النيل كما استطاع بواسطة إقامة سد أن يستنقنف رقية من 
الأرض للرراعة - وبسوت أمتمحات الششالث يدآ الانهيار 
الذى انتهي كذلك بفوضى حتى لنري مصىر الشمالية تسقط 
مرة أشرىئى حوإلى عام ١9/٠٠‏ ق ٠م‏ فريسة قرو ضغخم لشموب 
من الشمال هم الهكسوس أو ملوك الرعاة * 


وقد نجح هؤلاء الغراة الأجانتب فى الاستيلاء على مصي 
الشمالية مدى مائة عام على الأقل استطاعوا أحيأنا خلالهيبا! 
عليبة ٠‏ ومع ذلكت فان الخلاص جام أغيرأ من طيبة فاعتلنت 
الحرب ضد الهكسوس بواسطة ثلاثة ملوك متعاقيين يحملون 
اسم سقنن راع حتى تم طردهم ومطاردتهم الى فلسطين صلى 
يد أحمس بن سقتتن راع الثالث مؤم.س الأسرة الثامنة عشرة 
أزهى عصور تاريخ مصير القديمة (1828 ب 1١‏ ق-حم/م. 

وكأن الهكسوس قد أحضروأ ممهم عند غزوهم للي_لاد 
الحصان والعربة ولم يكوئا قد عرفا اذ داك في مصى ٠‏ وكأن 
من أثى أداغ ليحر ب هنهم بالاضافة 7 الروح المر بي أ مث مل 
التى اكتسيها المصريوث منف أجيال نتيجة سبراعهم طخسد 
المقختصبه الأجنبى أن أستيقغلت روح جديدة لىع المصر يين : 
فمتث هذم اللحظة نراهم يمدون أيصار هم ليق الضارجم 


الحيساة ب ا 


وأستطاعوا عن علريق سلسدذة من الملوك اللممعلين لحماسة أن 
يكونوا أمبراطورية عالمية + وقد أتم هنذ! الآم تحوتمس 
اتقثالث لم ماع الذدى أخضيع فلسعلين وسوريا فى خلال حملات 
استمرت سعة عشر عاما متتألية ومد ميلطانه جتسويأ الي 
ما وراءع الجددل الثألث فى النوبة وأصبحت إالتؤية وفلسطين 
وسوريا ممروفة كمسستعمرات وبدآت السصزى تفيض فى 
كميات ضخمة إلى ممس حتى اعترف بقوتها الملوةالمجأوروت 
لبيأيل واشور و ميتا نى - وين كأن يخلف الغر عون فى عواث 
آخسى كنا نرى قيمة مصى تزداد وسسلطانها يوطد 2 حتى 
ارتفمت طيية مقى البيت المالك الى مرتية الماصمة للعسائم 
القديم وحتى شفلت معايد الههأ آمون رع ع الذى يمتم 
السلطة والنصر للقفرعوت إبنه ب مساحة ضخمة « وقد حكم 
أمذحتب إلثالث . النذى بلنت الآسزة الثنامنة صشسرة فى 
عهده ذروتهًا س مصر كحاكم دولى قالتمس التقرب ألية. ملوك 
اليئات الاجنيبية ولم يتردد من جائيه فى التروج من آميرات 
أجنبيات بقصد تحفيق أهداف سياسية ٠‏ آمأ اينه آمتحتب 
الأيع فكان مصلحا'دينيًا إتصرف الى أحياء عيادة اله الشمسن 
القسديم والقضساع على إلااةه آموت إلذى كان قد إغتصب 
مكأئه + وفى أإلوقت اذى كان ألأمى بيست عي عقا ية مر هفة 
للاحتفاظ بكيان الانبراطورية الأسيوية نرى أمنستبالرايع 

يفي اسمه إلى أهناتون وينلق معايد آمون وينقل اعاصيعة 
شمالا الى مكان يعرف اليوم باسم تل العمارنة ( لوحة #85 
شكل ١‏ و” ) وقد بنى هنأك مدينة لنفسه ولبلاطه وقضئ 
أيامه فى الخدمة الديتية والأعيساد الأخرى التى تتصسل 
بالطبيعة المادية وذلك حين كانت الامبراطورية فى سوريا 
تقوضها معاول تقدم الحيثيين الى الجدوب وغزوات القبائل 
من الشرق وثورة الآسر الحأكمة السورية ثفسهأ +** وحين 
مات أختاتون آخيير! يعمد حكم دام نحو ١8‏ عامأ تجللي 
الاسبراطورية الأسيوية قن تقلصت كثير|ا ٠‏ 


خا 


وقد جام فى إعقاب الملوك الذين حكمو! مدد! قصيرة. 
بعد اخناتون وهم سمنئخ كارع وتوت عنخ امون واى سه جام 
رجل لم يكن من الدم الملكى الا ان قوته استطاعت أن تعيد. 
اليلاد الى وضعها الطييعى وقعى هذ! الحاكي ب وإسئمه 
حص محب لا مدة حكمة الطويلة فى إنفاك مشروعات أصلاحية 
فى مصر وهكن!| استطاع أن يعيد اللريق أماعح خلفائه 
ليستعيدوا مركن هم في العالم * 


وتنحسب الأسرة التاسعة عقيرة الى فترة الامبراطورية 
الثانية لأنه قامت خلال حكم سيقي الآول ورعمسيس الثانى. 
سلسلة من الحملات ضد فلسطين وسوريا أمكن عن طريقها 
استعادة النفوذ المصبرى فى الاقليم السابق ٠‏ م أن جذور 
/ لحيثيين كانت قد تشميت فى سوريأ يصورة يصعب محهسا 
امختلاعها ٠‏ و أكيل الأحداث العىوقة هته ألعحن ويب هى مس كة. 
قادش المشهورة على نض العاصى إلتى كأدت إالقوات السيثية 
تهرم فيها رمسيس الثأنى .يسبب قيادته الفاشسلة ولكتبه 
استطا م يفضصل تسبجاعته الشخصية أن يستتقف نفسه 
3 يمس تاس ويعد معمارك أستثمرت هدة سنين عقدت معاهدة 
سام بينه وبين الملك الحيثى ٠‏ ويذ] إستطاع رمسيس أن 
يقضى بقية عمره فى عمال انشائية سلمية من بينها عمائرء 
المشهورة أذ نرى فى كل نجام مصر معا هد اقامها تشهد 
يعظطمته ( لوحة "١‏ شكل ١‏ ) كما نرى فى الجنوب اليعيد 
في التوية عند «أبو سثبل» » تماثيله الأربعة الضخمة التى يياخ, 
ارتضاع كل منها 52 قدما منحوتة فى الصخر الصلب تتطلع 
الى اللانهاية ٠‏ ويرى اسم رمسيس منقوشا على الآثان فى, 
طول مصير وعرضها حتى أصبح معروقا فى !] العالم العصياك ينث 
إكش من غيره من الفراعين , على حين اختلط فى العصور 
القديمة يملوك الآسرة الثانية عشيرة المعروفين تحت أسسم. 
سين وستريس وقد مات بعد أن حكم !5 عاما ٠‏ ظ 
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و عنسدما سكم “مر ديتاح ابن رعمسيس ولخلفه ترى قوة 
مصسر فى الشرق القدايم تبد!ا.فى الذبول وقد استداغي تى 
[ لبعباع الخامس من حكمة نيصن هجوما من القياثل الليبيهة فى 
الغرب التي الاحدث مع تسعوب إليحي الإابيضن المتوسط + 
واستطاع الفرعون المصرى أن يسحق الغزاة ورمع ذناعتك فاننا 
ندب مصى متف ذلك ألوقت تيدل قمسارى جهدها لتسستعيد 
أميراطوريتها ولتحافظ على نفسها ٠‏ وبمد ثلاتين عاما 
ترى الامور تيلغ إبانها فى عهد رمسيس الثالث ثانى ملوك 
الأسرة العشرين حين يدا الهجوم يتلو الهجوم ضد ممس عن 
علريق الليبيين وشعوب اليحن ودقم ذلك فأان رمسيس الذى 
ريما كان جنديا أعظم من تحوتمس الثالث كان ندا لأعداثه 
فهزم الحلف فى غرب الدلتا وضرب جموع شتعوب اليحي 
الاين كانوا يتقدمون جنوياأ من نأاحية سسوريا واستطاع 
أن يقضى على القوات الأخيرة. برا وفى معصسركة بصرية هى 
أولى المعارك من توعها التى سجلها التاريخ ولا تزن!ال صورها 
حتى اليوم قائمة على حائط معيد رمسيس فى طيبة الف بية 
وكاتمأ عادت أمحاد الماضى وإضحت للمصىر السنيادة مىة 
أشرى * 


ولكن هذ! لم يكن -*+ ذلك لأن تفوذ كهانة آمون رع 
فى طيبة كان يتز!يد فى اطراد مدى قرون طويلة ٠٠‏ وكأان 
جائب كبيرمنالجزية الآجنبية المقدمة إلى مصر منذف تكوين 
الامبراطورية الأجدبية يكرسه الملوك للاله آمون رع حتى 
[صبح كهنته أكثى الناس ثرا قى مصر وأقواهم نفوذا فى 
البلاد كلهأ + وهكذ! أستطاع كبس كهنة أمون أن يصل إلى 
مركن من الخطورة بمكان وحتى آصبحت إالنهاية محتومة» * 
وجاء بعك رمسيس الثالث ملوة: ثماتية يحملون نفس الاسم 
وكل متهم أضعف من سلقفه حتى لنرى فى نحو عام ١١٠+‏ 
ق «م عتد وقاة رعمسيس [لأحادى عشي أن حر يحور كيين كهنة 
أموث راخ « ملك الآلهة » يختصب المرش كانت الدلتا قد 
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ثارت 9د ضعت عل السرشس شي عونأ منافسا ولم. 22 هناعه 
امي ر!اطورية آسيوية ٠‏ ولم 7 كدق نمس سوى النوية + 
00 وقد ظلت مصائس ممثر مدى سني عرضة للتشسكل 
والتنويم فمرت على الموالى.: تحت أثلاثة ألوأت من الاحة لال 
الاجنبى : ليبى ( الآسرة الثانية والعشرون ) وتسوبى 
الأسرة ] الخامسة والعشرون ) : تم الآشورى -* وجأم الحكم 

الأشرة بالشيراب الشسامل حمسي 0 طيبة 3 دذاإت الماقة 5-7 4 
نهدتها _ 000 أشور يا يبال ألعاتية م ومع ذلات قَأن موحلة 
من مر أحسل العظمة كانت تنتظر مصر ذلك ان أشور أنه 
فى الصراع مع يايل وهو الصصراع الذى انتهى ياتهيارها 
فانسحيت حاميتها من مصى واستقل بسمتك وهو الاير 
الوطتى لسايس فى الدلتا وأسس فى عام 125 ق + م الأسرة 
أأعسا دسة والمعشر ين 3 فى الفحرة المعروقة يب # النهضة # 

وكان التفكر المصرى قد طرآ عليه يعض التفيير ذللث 
آن مصىر إآخنت تنظر الى المأضى فالتفقتت الى آمجادها السايقة 
التى حاولت جاهدة أن تقلدها > ونللي المصريون فى عصر 
الدههضسة الى الأيام التى كانت تسيق الامبراطورية ٠٠‏ 
وأخذوا لهم مثالا يحاكونه هو مدنية الدولة القدديمة + وكان 
فن الأسرة السادسة والعشرين يستهدف أنتاج شن يقسيه 
فن تلك ألفسة وإستعيدت الألقاب القديمة كمسا استميدت” 
التصوص الدينية القديمة ونققشت سمرة أشرى على المقابر 
والتواا بسك * 

ولكن مصبى شى عضر الأسرة السأدسة والمقر ين كانت 
شيئا جديدا حقاا تحت قتاع الرجوع الى القديم ٠‏ قلقد تغير 
الشرق القديم ويد! ركب الحضارة يتحيك من الشرق إلى 
الخرب + ويدآ] يشلهى فى الوجود العالم الاغريقى و تأسسته 
المستعمرات الاقريقية قى كل مكان وكانت السشن اليو نانية 
تنشى قلوعها فى البحى الأبيض المتوسط ٠‏ وفتح فراعنة 
الآأسرة السادسة والعشرين أبواب مصر للمستعمرين اليونات 
الذين استقروا فى أتحاء متفرقة من البلاد و كانت ثقراطيس 
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ودافتى (شهر مراكزهم وتكون الحيش المصرى من اليوتان 
#من الكار بين ومن السوريين ومن الليبيين ولم يتردد فرعون 
فى عقد احلاف أجنبية بقصد الحرب أى التجارة + وهكذ! 
قامت دولة عالمية تختلف كتير! عن مصير فى المصصور السالفة 
٠‏ - أقامهاً الحكام المستثيرون حتتى وصلو! بها الى درجة عألبية 
من النجاح والتقدم ٠‏ وحتى يد( الشراعنية يتسكرون مرة 
أخرى فى أمبر!طورية فى اسيا ولكن احسلامهم من هده 
التاحية لقيت مصيس! مؤسيا لآن الكارثة النهائية كانت ننيجة 
هزهيمة الأميي اليايقى نبولجل نمصىر للفشرعون نيكاق فى معركة 
قرقميشض عام 15١4‏ ق*م ومنفذ ذلك اإلوقت ضاع الأمل فى 
استرجاع سوريا وفلسطين كما أن الجهود التى يذلها يسمتك 
الثانى ليماوه حكم النوية السغلى بأءت بالفشل ٠‏ 


كان الانتعاش القصير للمجد المصرى أمر! لم يقدن له 
الاستسرار ذلكت لإآن ظهور كيروش المفارسى الدى انتقل من 
تمر الى نصر كان نذديس فنام للدولة المتهوكة القذوى وسرعان 
ما توى خلفه قمبين يضيف مصير الى الاميراطورية الغارسية 
في عام 6272 ق "م ورغم أن الدين المصرى و إلعادات المصرية 
قدر لها أن تظل مسدفقلة بكيانهأ مدى قرون كشرة تحت أل 
الفارسي والمقدونى ثم تحت الاحتلال الروماتى الا أن تاريم 
مصر القديمة كدولة مستقلة انتهى عند هذه المرحلة ٠‏ 
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القصل الأول 


فرعصون الاله الطيب 


« كان جيش ضحم يألككف مسرآء عين السهل التىابى على 
مددى النفشض وكانت تتقديه فرق العربات وقد قطلت آصوات 
العسعلات و حو !در الخيل على آصواأت غنام المشاة !لذ ين يخبون 
من ورائها كان فى عون"عائد! من حملة موفقة فى سوريا كما 
عأده مرات من قبل وكان قلية مزهو! بالنصىر » وكأن يقسود 
عر بته الفاشرة بنفسه وكانت العىربة مخطأة باألذاهصمب ومزينة 
بمناظر القتال وعلى رأس الملكت تاج الحرب الأزرق بالصسل 
النذاهبى يبرز من مقديهة ملتمعا فى ضيوم شسيمس الصياح + 
وكات يسير إلى جاتس الع ية مداه المدلل يموده ألمي يولك الى 
عن بكه وهو إ لأسف الذى صصيه دائما فى جملاتةه بل و اخاضن 
الممارك الى جاتيه > 


« وكان فرعصون فى رحلة الصمودة يستميد بذاكرته 
الصراع الذى شرج منه منتصر! كما كان يفك فى أعيساد 
النصى التى سيحتفل بها فى طيبة حين يضع الغنائم والاسلاب 
فى كومات إمام آييه آمون رع ملك الآلهة وسيد اللكرنك 
( لوحة ؛ شكل 5 ) **-٠‏ ألم يسنده آمون رع مدى خمسة 
أيام من قبل حين قصله العدو مع فرق حرسه عن بقية الجيش؟ 
وكاد مدى أحفلة يتصور أنه قد فقد كل شيم ولكن أبن أمون 


اكد 


خم صرى ح ملتمسا إلى أبيه الالهى ورسط الضوضام وسرعان 
ما رإى يدى إلهه تمتب له +٠‏ وللتسو إسستعاد الملك المصرى, 
شجاعته وقاد عربأته بصرخة فى هجمة على المدو حتى جعله 
يعدو مسرعا تحور التنهر وصاح « إنأ مونتو اه )١(‏ انا أكوق 
سهمى بيمناى وأحارب بيسراى ٠‏ > إنأ فى حضيرتهم مثل 
يعل فى ساعته انأ اشهد الآلفين وخمسماثئة عربة التى اقف 
فى وسطلها تذاهب بددا أمام جيادى » * 


« وعد هذه اللحطلة اوقعت تيار ذكثرياته أصوات 
[لتهليل الصأدر من جيوشه حين لمحت علل اليقد قلعة الحبودت 
عندهوثل» وهى بوأية معي + ولخد الحتب بيعدون ولقى الضبياط 
الكتير من المنام فى حفظ النظام حعى وضصلوا! الى الانسوآانر 
الآولى ٠‏ وكانت القلعة من قسمين على جانبى قناة تصل بين 
مأ تعرقه اليوم ببحيرتى المثزلة واليلاح - وكاأنت الحماذات 
البحريةالى فلسطين وسوريا تيدآ عادة من«ثل» وتعودالى نفس 
القاعدة لآنها تتحكم فى أهم الطرق ولأنها لم تكن تبعد كثين| 
عن الفىع اليلوزى الذى يصب فى اليس مخعرقا شرق الدلتا 
وكانت قدب وضعت على هذ! الف ع عثرأت السفن الأحىربية 
على إستعدآد لاستقيال الجيش العائد الى كأن يستقلها بحد 
اإستراحة يوم فى « ثل ليبد! رحلته النيلية » ٠‏ ْ 

واكات يس ايوم يعدب يوم ومدت الدلتا تمتعد الو أحجدة بعد 
ا لأخرى حتى يستدين النهنى الى الجنتوب وتثجه الوجوه تحو 
مصر إلعئيا حيث طيية ذات المائة باب ٠‏ هأ هى ذى منفا ذات 
الحائط الأييضص مدينة بتاح اله الفن وكانت يوما من الآيام 
عاصمة مصى وهى التى أسسها ميثا أول ملوك الأسرة الأولى - 
وعلى الهضية من السجن الجيرى تنهض. أهرام خحوفقو وحفيوغ 
ومتكاورع الى السماع تلتمع يلون الذهسبه فى اضواع الشمس 
الغار بة التى أضفغت لعانا على مساكن الموتى هته + وكان 
من المتفق عليه أن يتزل الملك فى منفا ويتجه فى جلاله نحى 





+ + شكل‎ ١ الخار كوحة‎ 0١ 
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معيدب بتاحم العغليم ليقدم له صلاة شش من أجمل ‏ التمىي ٠ه‏ 
ولكنتأ ستتترك هنآ المتظلى للخيال محتنظين: لأانفستا يمتظسي 
أشد روعة فى عطليية * و يدانت مدت الصبعيف 7 تمي ألو أحدة يعف.. 
الأشرى : أسيوط مددينة إلاله الذاثب وب وأوت م أبيدؤس 
اقدس قلعة فى مصر حيت دفن آوزيريس (لوحة ١8‏ .شكل1) 
أله الموثنى تم دتنار 2 مفناينةه ما حون إلهة لحب الرقيقة 
وموضشبعة الملواك شم قفط مدينة مين الاله القوى للتمسسل 
والاخصاب وأهيرا ها هى ذى طيبة ٠‏ إن أسطول القصوارب 
الذي أبحر إلى المساصمة كأن يتقدمه صشان صمشير إن من 
قوارب التجديف يتقدمها الشرطة لايعاد بقيية القوارب عن 
الطريق رهم آن ذلك لم يكن أمر! ذ! بال لأن السلطات فى 
طيبة كانت قد عنيت بذلك الآمس ثم يلى ذلك القارب اللكى 
نفسه وعلى ظهره تحت مقصورة كان يجلس فرعون - و كان 
التاج الأزرق مستقي! قوق رأسه وكان يرتدى الكتان الرقيق 
المنشيى د الثنيات والذى تسر نل أكمامةه من ورأم ذراعه و كان 
يحتذى نعلا من الجلد المذهب وحصول عدقه قلادة ثقيلة من 
حبات الذهب والآحجار نصف الكريمة ويمسك فى يده غصما 
حقبية مكفتة بالذهب وصولجا يقبطسة من المرميى اللسرق 
يالثون الإزرق * وكان يلهفه حول العسرش قادة الجيش و هيئة 
قيادة اسمن وهم يرثدون زيهم إتْرسمى : نغية من الكتان 
القصير وزرد من اليروئن ويمسسكون بحرابهم ف يدرو عهم 
المسنوعة من جل الفهد فى أيديهم - وكان هي لاع الشبامك 
يدورهم محوطين بخدمهم الخصوصيين يحملون الأقواس 
و مهماب إلس.هام وغسدرهأ هن المتاد ألصن يبى - ولعل أرفع 
ما كان يشهده التاظى ٠‏ أكش حتى من فرعون وقوادة منظر 
مقدم السفين الذى يبعث على الرعب لأن قوقه كان يعلق سبعة 
من زعماء السوريين الذين ثاروا ضد مولاهم ورعوسهم ألى, 
أسقل فوقن الماع وهم يقأسسون أشسد الآلام ولم يكن لد وهسم 
أمسل * * قورسم بيودو ن 3ق ل لمم التفعس فى مسو كس التصمر 
ويقتربون من نهايتهم المحتومة التى لم تبرح مشيلتهم ٠‏ 


« ثم يد! التهليل و الترحيب يتدقق م نالجمامين المتجمعة 
على طول ضقتى التهى حين شهدو! الاله الطيب رع المجسسد 
الذي يجلس' على .عرش حوريس الحى وحين آخد_قاريه يتقدم. 
فى بطم نحو رصيف الكرتك + ومن هذ! الرصسيف كان 
طريق الموا كيه يؤدى إلى معيد آمون رع المسمى « المختار بين 
الأماكن » وعلكى كل جانب من جاثيية صما من وحصسدات 
ايى الهول الحجرى برءوس الكباش وكل منها: يمست يتمثال 
لفنرعون يين مخلبيه » + ومن ورأتها كان يسكن متشاهدة 
بس قا الصر وح الضبخمة القائمة أمام ساحة الممعيد الأمامية 
وفى وإجهاتها المائلة ثبتت ساريات الأعلام تتطايى عن إعلاهأ 
الترائفل ذات الألوان الزاهية ٠٠‏ 


. كان هذا بيت آمون رع ( لوحة ١‏ شكل " ) ملك الآلهة 
ولاءعها + إن لم يكن فى ول الآامن دوا ىن معيود محل ضشيل 
ويتقدم إلى المكان الآول الى كان يشارك فيه إلآن رع اله 
!ل لمخم 


لقد كان رع اتوم أله الشمس فى المصون الخوالى سيد 
الآلهة المصرية ولكن امون اغتصب مكانه الآن ٠‏ » أمون إله 
الخغصب والانتاح الذى اضطىي إلى أن يرتيط. باللعبود القدسيم 
حاثى يستطيع أن يحتفقلك يمر كزه ومن هتنأ أعسبح يسمى 
آمون رع والد فرعون وهو ثئقبية إله الشمس ولة أكس معيد 
و إضتخم اكهانة فى البلاد ٠‏ -* أنها هناءه الكهانة التى تجممت 
الاآن على الى صيف لترحب يفرعون عند عودته إلى عاصمته - 
وكان فى المقدمة الكاهن الأكبر ياكن خونسو فى ثيابه 
الكداتية التاصصسيعة ورآسه الحليق الذي يلتمع فى سسوم 
الشيمس وحوله! لنبم يتلودون عنه يمسن أو حهم ضر ية الشكنمسى » 
وخلفه إلكاهن الأكيى كان يقف الكاهن الثاني والكاهن 
الثالث وشلف آولئك جميما على ميمدة منهم الطبقات الدنيا 


90 
كن 


من الكهنة مع جماعة الكاهنسات ومن يحملن العبلاصل ف 
أيديهن ( لوحة 2 شكل ٠ ) ١‏ 


وحين رسا القارب الملكى على الرصيف اتحنوا الى الأمام 
وار شعو! يديهم عيادة لحسلالة الملك واهم يفنون مرتثلين' لد: 
فيقول أشن خو نسو « مأ ارواعخ فن يعود منتصين! » ويرد عليه 
الكهنة قائلين : +« ذلك لآن امون جعله يشرب أمراع قلسطين >" 
« طل الناس *٠-‏ كل اهل بيت آمون فى عيد » « لأن أمون 
رع يحب الحاكم » تم ثمب العوار ضى الخشمية عبر المأم إلى 
السنين ويخطو المحبوب من الآلهة تلشف حصوله حاشيته الى 
الشاحلى م * وعند كك يخي الجميح على وجوههم « يشمون 
الأرضن » مأ عدا الكأهن الأكيس وزملاءمه الذين يظلون يحتوى 
رعوسهم اإحتراما ٠‏ 


وينظ. فرعون آلى الأمام ويتجه انحو عرش على هود 
يرفع فوق الأكتاف وحين يعتليه يحمله اثنا عشر نييلا يعدون 
عملهم هذا من أسمى الاعمال وأشرفها فى الآرضن ٠‏ ويتناول 
الملك غذاءه فى بيت كب الكهنة الملحق بالمعيد ثم يعين النهى 
بعد ذلك إلى قصره على الضفة الغربية ليستريح قبل أن يأتى 
اليوم الملىع بالعمل الشناق والذى يقام فيه الاحتفال المهيب 
الذي يل ذلك » 


«ه أشرق الصباح التالى وكانت الأالوان اللاممة التى 
قرافق ظهور رع فوقالجبال الشرقية تعكس الالنتصار ألمىرموق 
لاينه التدى لا يزإل نائما فى القمصىر والقصير لا ثراء ميتيا 
بالكتل الحجرية التى كأنت تستعمل فى هياكل الآلهة لأن 
الحجى كان اغلى من إن يستممل فى المباتى الدانيوية كما أنه 
لم يكن مرضيا من وجهة النظر المصرية متل اللين الذدى كان 
يستحمل فى كافة المبانى ما عد! الدينية ملهسا » ذلك لأن 
المصريين فضلو! سكنى المبانى الخفيفة التى يستطاع أجراء 
تعديل فيها أو تصديد + وهكذ! كان .قصى فرعون القائم 


كن 


أمامتا | يمثل صورة كوح ضخم أكثر. مئه قصير! والمينى محخاط 
بأسوار شخمة يأحد ها يواية دات مر سجين بحر بها الجتد ين ١‏ 


وبالقصر إيهام ذات عمدب وأفخرها قاعة الاجتمساعات 
(: لوحة *' ) يت أقنم عرش الملك تحت مقصورة على متصة 
يودى إليها درج * وفوق يوابة القصصر بين الصرحين شرفة أو 
ع تأغدة الظهور 0 عصيبك يملهيسن في غون "عام الجسم اهبر فى 
المناأسيبات الكيرى ؤيلقى متها بهدأياء ومكافاته من حلى ذهبية 
لخدمه الأمتاء الواقفين أسفلها * وحوائط القصى من الداخل 
المبنية من اللبن تغطيها طيقة من الجعهن المنقسوش بر سوم 
لامعة ويازهار وفاكهة ويط رءوسه إلى أسفل وتمثل الوحدة 
الزخرفية الرئيسية على حين نجد الأرضية ملونة تلوينا جميلا 
لتمثل البسرات التى يلمو يها !السسومسن الىرقيق والأسسماك 
اللامعة تملوهاأ + 


لقد إسصقظل المللى نتوه وسرعان مأ سر نداعم ألعتست 
يتنقل من فم الى فم « ولقه استيقل الاله الطيب * لقسد 
استيقظ الاله الطيب » ويسرع عشرات الموظفين والخدم 
للقيام يأعمالهم . أما فرعون فيساعده على تزيين نفسه آحد 
أمفاء القعسر الوقورين ويحمل عصا من الاينوس ور أسها من 
القاشائى الأزرق ثم يرتدى الملك زيا من الكتسان الآبيضصض 
ويضع على رأسه شعرا مستعارا أسود قصير!ا وصلا ذهبيا ثم 
يتقدم نحو المعبد الخاصى لأدام واجياته الصباحية الدينية ٠‏ 
وهذ! المينى الجميل يقوم فى وسط قناء القصر على هيئة 
كشك مستطيل تؤدى اليه مجموقة من الدرجح * وهناك قر شع 
فرعون ليعبد راع حوراهتى عند شروقه ويثلو كذلاعق آدعية 
لآمون'وموك الهى الطيبة ٠‏ ثم لابئهما الطقل خكوتسو الأمير 
الالهى وام المللك ٠‏ . 

وحين تنتهى الصلاة يتجه الملك نحو غرقة الافطار حيثت 
يتناول وجية حغيفة وقبيل انتهائه متهسأ يعلن البخسادم أن 
الوزير الأكس و ناظر الخن!إنة فى !إنتظار المثول بين يديه ذلك 


١ 


لأنهما جاء! فى المسياح الباكى ليشهد! الملك قبل يدء 
الاحتفالات وذلك لالتماس الرآى الملكى فى الأسور العاجلة 
ألتى توم شير عون عقدسه عصودته من الخارج * يتركف المنت 
وجبته التى لم يتمهأ وينتقل إلى يهو الاجتماعات حيت يأخذ 
مكانه على العرش فيستقبل أولا الوزيس الذدى يقدم تقرير! 

تقدام إلمنذد و يو اح له مختلفب إالوسائل التى اتبعت 
لتحسين الى إأحس! م يندم له قائمة يأسماء المسسو نين إلنين 
تحق عليهم عقوية الاعداع التى لا يمكن ترقيعها دون موافقة 
فرعون على الحكم + و بعد أن ينتهى الوزيس من عمله وينصرف 
يتقدم نار الخرانة ليشصغل تصسسقه سصاعة من وقت املك 
فيناقش حالة الحكومة المالية والنظم الضعريبية التى يمسكن 
اتباعها فى العام المقيل ٠‏ 


ثم يخلمى الملك تنفسه بعد انصراق الرجلين فيتخدم 
نحوه رجلان مهمتهما الباسه ويقودانه الى غسرفة الملايس 
حيث يجهز! نه ليوم النمصىي + وييدآن يوضع نقبه حول وسطله 
من القماش المرين بالذهب وهو زى الملوك والآلهة مسف 
المصونر الاولى + ثم يضعون فوق النقية دثارا شفافا من 
الكتان المدثى ذى الثنيات ٠‏ وتتدلى من حزامه من الآمام فوق 
الدثار حلية رائعة من الخرز الملون بأسفلها صل ذهيى على 
رأسه قرص إالشمس ينثنى من الناحيتين ٠‏ وإلى الخلف ثبتت 
قطعة طويلة من قماش على صورة تحاكى ذيل حيوان برى * 
و حول عنقه يضيع الخادمان عقد! من حبات الذهب والعقيق 
الأمس. 3 م عل شرأغة سوآزر من الذاهس أغى بالأسحصار 
ينسبك الكىيمة المتعدتة الألواإن تمصسل #مسيسي ل 2 إلؤله الوليسد 
حيو قراط جالسا شوق زهىة اللوتس ( لوحة 5 ) * 
آما الأقدام الملكية شتشن لق فى تميل مي الجتلد المذهب 
كما يوضع التاج الأزرق قوق رأس الملك ٠‏ ثم يمضشك الملك 
يعصيأ مقغطاة يأللهب ويصولج الاحتفالات ويتقدام الى عن بته. 
ميحوطا بحزسةه: والى: الغلف مته مياشرة تاظر القصير ذو الحثة 
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الطبخطة + وحين .يمي الملك فى أجد الأيهاء ذأت العمد يتوقفب 
ليحيى الملكة وحاشيتها اللواتى يسرزن من تلك الناحية من 
القصر حي يقمن فى عزلة شانهن فى_ذلك شان نساء الشرق 
جميما ٠‏ والملكة فى زيها للاحتفالات ولكنها لا تصحب فرعون 
بل تتقدم مع جاشيتهاأ مباشرة إلى معيد الكر نك حيث تشغل 
سبي كييرة الكامهتات خلال الاحتفالأاتِ * اف سحا يشتري 
فرعون تركع فى احتإم أمامه وسرعان ما يامرها بالوقوف 
وعيناه المتألقتات يا بتسامة مر.حة تنمأن عن بحيه لها ٠‏ 


عدد الروجات والمحظيات اللواتى قدمن لتحيته فيسال الملكة 
د واين الباقيات » قيحس وجهها وتهمس له حتى لا يسسميع 
الآخرون حديثها « أتها نيت تاوى + ٠‏ إنها تثرهن ثقد طليت 
اليهن أن ييشين بالداهل » فيستدير فرعون دون أن يتطلق 
بحرف وأن كست ويهه سحابة ضيق ثم يتقدم نحو البواية 
وهو الا يكاد .يكترث بتهليل الجماهي المتجمعين عند بوابات 
القصى متذ الفجر ليشهدوا طلعة الملك ثم يمتطى عر يشسه 
وييد] موكيه متجها نحو النهن » 


زبعد فقرة قتيرة تصلى الموكب الى الرصيف المقابل لمديد 
الأقصى: سبيت ايكون القارب الملكى ذ في الانتظار فيتن ل إليسة 
شى صضون ويقوم بأنتيجب يف المحدقون ا او يتئام مفيحجر! الى 
الكرنك مصحويا بأسطول يحمصلل موظفى البيسلاطا وشرطة 
النهىر والحاشية الحربية ٠‏ أما ضفتنا النهس فناخرتأن يجموع 
الرجال والنسام والأآطقال من سكان طيية ومن فرق الحتنا 
المصطفين على جائبي التهى ومن اللجموعة الأخيرة المحار بون 

من الامبراطورية المضرية قى الخارج ومن مصر نفسها ففنيهم 
الليييوت الملتحون وفيهم الزن نوج يلون. الفحم الآسود وفيهم 
كذنك سرثرقة من شعوب المحنى الأبيضن المتوسطف .م نالشردانا 
يلسا س النأس ذى القرون وسيوقهم المثلثة الثقيلة ٠:٠‏ و تحمل 
الشرق المصريك شاراإث مطيزة عجيية تميزن مختلف الفيالق 


ا 


بعضهاً في دو نل 2 م ى اقم شضخمة للاستمأا لات صل بيتك يأنسم 

املك ويعضها على شكل مناية مددلاة من عصيا حلويلة > ومين 
تيد! الرحلة مارة يطيية متجهة نحو ألكينك نشهد الجند 
يجرون عق علول الضفتين وهم يحيوتن مولاهم فى حماسة 
شديدة فتختلط صيحات المحار بين من الفرق المصرية يألن مسرم 
الوحشية للسود والليبيين * 


وعندما يصل الموكب اخير! الى معيد إمون رع فى إل ناك 
وينزل الملك إلى المي يحمل عسلى عرش يمسن بة فى يسبوايات 
الصرم والجرم الأمامى من المميد إلى غرفة معيئنة يالقرب 
من قدس الافداس تسسسمى « بيت الصباح ©» حيث يتر كه 
أتسماعه لتدى كأهئين يشمهداته * وهذه الغىرقة هى اللمكان إلدي 
يقوم فيه الملىك ياداع الاستفالات الهامة التمهيدية لانه 
سيكون اليوم الكاهن الاكس ٠‏ وهو حين يقفا هناك وسطا 
سكون المعيد الكيس يلاحظ دخول شخصين آحخرين الى القاعة 
وهما شخصان يفرق المرع من مرآهما أحدهما له راس أيى 
منجل بمنقاره الطويل المعقوف والآخي له رأس مسقي ٠>‏ 
وهما من الكهنة الذدين يلبسون أقنعة تنكرية وايحسدون إله 
الصسشضسر حوريس والاله برآس أبى منجل تحوت أله اأسكمة ٠‏ 
وهما ياخذان مكانيهما قى سكون إلى جانبى فرعون على حين 
يسلمهما أحد الكهدة الأتباع أوانى منالمأء ملكت من البحتية 
المقدسة فى حرم المعبد ثم يباشرآن طقسا سحريا على الملك 
تبلغ من قوته أنه يجعلة يولد من جدايب كمأ يولد أبوه رع اله 
الشمين كل صباح عند الغجى يمد أن ددسم 28م بواسبطة 
مور يسن اث تعحويه * | 

وينش الاثدأآن فى وقار المساء فوق الملك وهمأ يرتلات. 
الطقوس شم توضع الأنية جانبا وتسلم المباخر ( لوحة 6 
بنفجان البخور ثم يهد يانه دا حبات الخطروت ( السودا ) 
ليمضنها حتى تلهس كلمات الطقوس التى يعتوم النطق يها 


الى 


ثم تترك المعيودات عندئن بيت الصباح ويحل مخلها 
«اباكن خونسو » كأهن آمون الأكيسر الى يتقدم نحو فرعون 
فى اجلال عميق ويقوده نحو أقدس مكان قى البتاع وهشو 
الهيكل الداخلى أو قدس الأقداس حيث يحفظ تمثال الاله ٠0‏ 
وهناك خلف الأيواب المغلقة يشهد قرعون وجةه آبيه [آمون 
رع ويباش امام تمثاله تلك الطقوس السرية التى: ستقن! 
عشهأ في القصل الثالت ع ' 


ثم يعود فرعون والكاهن الأكبس الى بيت الصياحليتجهزا . 
لأتحادث الأعظم لعيد التصيى وهو العمل الذى يرعب قلوب 
اليلد التى تحكمها مصر فيخلع موظفون من الآتياع الدثار 
الكتانى الخارجى: للملك حتى لا يبقى عليسهة سوى ألنقية 
البسيطة لباس الآلهة ثم يأخدون بعد ذلك من فوق رأسسه 
الاج إلأزرق الى لأ يزآأل يرتديه ويضعون مكانه الاج 
المزدواج الأحمى والأبييضص. وشى العخصضور السحيقة القامضسة 
حاين كانت امصر ماسحة الى دولتين : الشمأل والجنوب » كات 
ملك مصير العليا يلبس التايم الآأبيضش وهو قمعى الشكل ذو 
قمة كروية على حين يلبس ملك الوجه البحرى الحاب الأحمر 
ذا الشكل العجيب » ومتل اتحد القطران تحت حسكم ملك 
ف احتب أصيحع إلملك يضع التاجين معا الآبيضن داخل الأجمر ا ء 


وهكدذا يضمع الملا التاج المردوج على رأسه 3 تيسق تاج 
أسلا قه و بمساع فى 25-5 صو لما بى أس مني على من ثم يفأدر 
القاعة مصحويا بالكاهن الأكبي والكاهن الشانىي وطبقسات 
أخرى من علبقات الكهنة أدنى مرتية ويشق طريقه نحو بهو 
الأعمدة ٠‏ وشى هذه الشاعة إلكيرى ذات الأعمدة الخشسخمة 
التقوش عليها مناظار الآلهة والملوك والتى تصل الى سقف 
المعيد مرق كل الجوانب وإلتى تضيئتها فتحات صغيرة يتسرب 
عنها الضوم خلال نوافن طولية 2٠+‏ فى هذآ ألبهو تتجمع 
أآفواج كبيرة من النأس وفى المقدمة الملكة مصسوربة بالكاهنات 
الممغليات يمسكن شى أيديين المسيلاصل التى تصدنر عنتهأ 
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أصوات كنما تحيكق وفى مجموعة إخشرى يقفا كيار موظفى 
الدولة : الوزيس وناظلىي الخنإنة ورؤساء المصالح الكو مبية 
وكبار قوأت الجيشض ٠‏ وفى مجموعة ثالثة نرى كيار رجال 
الدين الذين قدمو ا من من تهم ليشهدو! الاحتفال و على رأسهم 
كبر كهنة رع أتوم فى هليويوليس الممروف بلقب « الراثنى 
( النأظل ) العظيى » وكيس كهنة يتاح فى ملف صاحب لقب 
« سيف القتانين » ٠٠‏ وخلف هذه الشخصيات التبيلة نري 
القاعة مليئة يأشراف من طبقة أدتي أما الفناء المفتوح فغيه 
عامة الشعب الذين يسمح لهم بالسهول بهذه المناسسية 
السعيندة * 


ثم يآخذ فرعون وياكن خونسو مكانيهما إلى يمين ألباب 
المؤدى الى الهيكل ويعد دقائق قليلة يظهنر الكهنة فى هده 
البواية حاملين القارب المقدس للاله على أكتاقهم وهو قطعة 
من المن الدقيق مقدمة مئحوت على شكل رموس كياش 
والجوسق ( المقصورة ) فى وسعله حيث يقف التمثال المقدس 
محلى يصفوف متقوشة من المعيودات ومحجوب يخمان +٠‏ أما 
القارب جميعه فمخطى يأوراق أالذهب وتلتمع فيه في ذلك 
الوم الخافت عمين سوريس المرصعة من كلا الجانبين 
بأحجار ملونة وزجاح ٠‏ 


ويقف الكهنة دون حراك والقارب على أكتافهم + ٠‏ أن 
الاله قب شرج من هيكذه ليشسهد حادثا معينا وهو يتوقع 
حدوثه ٠‏ وكأئمأ حل ألسكوتن على الجماهر كنلك فاتتظرو ! 
وفجاة تسمع قرقعة الحيراب وترى مجموعة من الجند تتقدم 
دحو القاعة معهاً سيعة الأسرى ألى د ساع عن سسو ريأ لين 
كانوا مريوطين الى مقدم مركب فرهعون فى اليوم السايق » ٠‏ 
ها هم .أو لاع يقفون وأيديهم مقيدة فى وضيع مؤلم وأثوأ بهم 
المصيوة صبفة تدل على الثرأم قذرة وممزقة ف لسسع هلم 
ولحاهم شمشاء ورغى ذل فأنه لاا يظهر على وجوههم مأ ينم 
على الخوف لآنهم يعرفوت تماما كبفه سيموتون - 


الساة ‏ .. سب 


ولا يستمن المنلي المرعب طلويلا 8< أذ يضطىر 
الرؤساء الواحد بعد الآخن أن يخروا راكمين على ركبهم آمام 
الملك وهو من ناحيتة يمسك بهم من تسعورهم ويسحق 
رءووسهم يصواجة -حتى يتيك الأجساد السبعة على الآرضي 
الحجرية جثنا إقفرت من الحياة وهى تسبح فى دماثئها: » 
ف أسشين !| تهن الملكة و كاهناتها صلا صلهن فى وحشية و يكيس 
ذللع السكون يهمهمة الموافقة من الجماهير التى يتردد صدأها 
فى القاعة الكبرى ثم تتناقلها الجماهير فى الخارج وهو عق 
آية حال صوت لا يسى سماعه وسرعان مأ يعود الكهنة حايتين 
الكاأر ب المقسدس إلى الهميكل + + أن أمون 2 راض بالضصحايا 
التى قدمها له اينه -* أن الاحتشال قد إنتهى + 

عان عاب عا 

فى غرفة من مبدى تايع للقصصر كان يجلس رجلان فى 
وحورىق إلساقى الملكى وكانأ دتحد ثأن يصوت شفيضن وكانا 
مماودان النظلى إلى اثباب من وقت لآخر كأنئما كانأ يتوقمان 
قدوم أحد + و كأن كبر الأمتأم رجلا مسثأ ضخم ألجثة يعيون 
غائرة وبوجه كثي التجاعيد الشبكية الشكل وكانت عصساء 
العى تشير الى مركنه مستندة إلى الحائط بالقرب من ألياب * 
أما الرجل إالآهى حوري فكان فى ستى شيأيه يوجه صسبيح 
وعينين لهما أعة وتنظرة ثافنة ولم يكن الاطمئنان يظهن على 
أحد الرجلين وقد شيا واقفين حين سمعا طرقة خحفيفة عصلى 
الياب كآتما أعصابهما قب أصايها الارهاق ورهم أن أليساب 
كان محكم الاغلاق فأنهما لم يساولا فتحه بل ظلا بغير حراك 
و هما يصخغيأان فى أثكياهء ووصل إلى سمعهمأ همس من إلخاريم 
يقول : « الليلة صافية ونوت تكشف عن تجومها ؛» وسرعان 
مأ فتح ينآمون وخورى الياب وسمحا بالدخول للغريب الذي 
كان يلف راآسه وكتفيه فى عباءة وحين اتزلقت وبانت 
شسخصيته أ فحني له الموشلفاتن فى أسحاس أ وتقلما له يربجاع 
الجلوس + 
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كان الغريب شابا فى الثانية والعشرين من عمره يليس 
كتماتا رقيق النسيع وفى حزن إهمه ختجص ذصيسى ٠‏ و كأن وجهةه 
يسر الراتى أما عيناه فكانتا جميلتين وملامحه متناستة وإما 
قمه فيوحى بالضعف أكش. مما يوحى بالقوة ولمل أهم. 
مأ يئفت النفلي فى هيكته هو غطاعء راسه المصنوع من قماش 
مطرز يتدلى منه هدي على أحد الجواتب وكان الهدب فى هذه. 
الغترة يحل محل الخصلة الجانبية من الشعر المضغور التى 
تنم عن صفغة الآمين الملكى والواقع أن ذلك الواش لم يكن 
سوى « أمون لم وأ » الاين الثانى هر عون وأقرب التسباس 
ألى العرش باستشيام الاين الأكيي ولى العهد مرى آمون ٠‏ 


وسأل بنأمون فى لهفة « مأ الأخبار يا مولاى 4 أكل تيع 
يسيسر على مأ يأ يرام ؟ » فأجاب أمون أ وو و عيتاه تلتمعات 
فى ثورة : « لشغد حدث ا تقدم ارأئع سوف يحكم أبى لبضسعة 
أيام آخرى ويرهق مصير بأثقال لا تستطيع احتمالها لقسسد 
كان خيرا لو أن الآلهة آياءه ضموه اليهم منف عشرين عاما حين 
دوت الباذه بمجد حملاته قبل أن تريد كابتها يكراهية 
رجل مسن لقد جعلت أمى نبت تاوى الرسالة تنتقل فى 
الحريى حتى أن كل امرأة تعرف أنه يعد أسبوع من اليسوم 
سشدوقف حيأة شفرعون حين يغيب رع وراء الصلال القريبسة 
ويلف الليل الآرضص بين علياته » ٠‏ فأجاب بتامون م« حسسنا 
صشعت يأ مولاى و يخيل إلى أنها ليسث يبعيدة تلق السساعة 
التى سنضيع فيها العناج المزدوج فوق رأسك ولكن ماذ! تم 
بشأن الخطابي النى كان على المحظية أسث أن تحمله لأهيها 
قائد فيلق الرماة المرابط على الضسفة الغربية ؟ » فاجاب 
الأمر ولقد تسلمة و لكن حتيى ولو كانت الجيوش على مده 
الصفة من النهى قائرة من ثتأحيتنا فانه ئيس من المحتمل أن 
يستطيم أشي مرى آمون المقاومة ٠٠‏ إن فرعون سيكون قد 
مات وسيفقه أحى قبل القجص. وسوف لا يكون من الصعب أن 
تتغلب على البقية اليأقية من الجيش مم العلم بأنه أذا أحسنت 


ع 


رشوته فليس يهمه من يحكم وخاصة وقد قدم الجند الكثير 
من المظلمات ضد أبى اء والآن فلنفكص فى أمي أشد حيوية 
بالنسبة لخططنا » هل استطعت الحصول على أدواث السحنر 
يأ حورى ؟ © * 


وقد إيرز حصورى من ثنأايا ثويه ردا على ذلك حزمة 
علفوفة فى الكتان بد! يحلها فى عتاأية كبيرة وتتاول اولا 
لفة من البردى مريوطة يخيط ومخغقعومة بخاتم من العلين 
ووضعها آمام آمون أم وا وقال « هذه الى بطلة الثمينة يامو لأى 
أحضرت من مكتبة معيد بتام في متف وقد يذل في الحصول 
عليها أحد زملائى فى الكلية الكثسي من الجهد والمنامرة ٠‏ 
وهى تحوى رقية يبلغ من قوتها أن من يتلوها تسحر له السماء 
والآرض وتجمل الآلهة ينحنون أمام ارادته أتها رقية كتيها 
تحوت بيده *٠‏ وأن نحن تلوناها في ليلة مغامىتنا فسوقف 
تنتمس » ثم تناول حورى من الحزمة عددا من تماثيل الشمع 
الصلفيرة فى هيثة الوجال ووضعها أمام الأمس قائلاً : م ستيدأ 
الليئة فى مسارسة السحن مع هؤلاء ٠ ٠‏ ألا لا نضيع الوقت » 
وحين قال ذلك سلم آبرا من اليروتىي الحاد إلى الأمير والى 
بداموت كما سلم دمية شمعية الى كل متهم وبدأ يتلو : 

« لهب عين حوريس يقنى أعدام ررح 

حرية حوريس تقلطفى على أعداع داع 

يا حياس غرقة توم فرهون أنتم منهن مو نا 


أهلكوأ وإسقطوا! الى الأرضنى ٠٠‏ ألا لتقتلو! وتصيحوا 
شاع 


لقب حطمتكم حرية حوريس » 


و عدب شتات الكتلمات | لأخرة ل أمون آم و أ و ينلامون 
و حوري أن هم فى الدمى ا لشمعية اللينة شم يعتقت و نين أنه 
هرس شي هون التمسأع مسحسون في لقسس اللحفلة الام من شن 


ين 


مميت وسيهلكون فى وقت قريب + وقال الأمر حين أتتهى 
ذلك الأمسر « حسئا يجب أن [ترككما الآن وأعود الى القصر 
قبل إن يصبح غيابى موضع شكوك ومسأزوركما ميرة أشرى 
فى إلند فى نفس الساعة » ثم قام لينصرق ولكن حصورى 
استوقفه يأآن وضمع يده على ذرإعةه قائلا « أن مولاى لم يي يعد 
كل الدمى التى حصلت عليها ٠‏ * لا يرال هذآ هنأ » وسحب 
من حزمته دمية أكبس. من أالدميى الأشرى ووضعها فى كف 
آمون آم و! ونظى أليسه فى الوقت نفسه نظرة متفحصة 
بعيئيه ٠‏ وكاد الأمير يفقد صوايه يعض الوقت وإمست 
بمستف مثعده ليستتدب اليه واييضت مغأصله تحت جلده 
الشدود حين نظر ميهور! الى الدمية التى كانت تمثالا صعير! 
هو صودة دقيقة لشرعون نفسه وكادت تسصوقف [انفاس. 
الموظفين وهمأ يراقيان الأمير وهى يتأمل الأدأة اإلتى ستفصل, 
في مصس أبيه المقدس وقد لاحظا التماعا يدب فى عينيه ثم 
التقط فجأة ابرة برونزية وضيربهأ فى صدر الدمية وصهصمو 
ينثا «واهلك وإسقط إلى الأرض - + لتتلف وتضعفا ولتقض. 
عليك حربة حوريس » وأمسك بالدمية المشوهة بعض الوقت 
فى يده تم تركها تسقط إلى الآرض وهو يتتهد وفتح اليأب 
واحختفى فى الظطلام + 
جا عاد جا 


وبعد آريعة أيام وقى خادم بالمؤامرة لآنه لم يعسلم 
كل أجره الذى كان قد طليه ليقوم ينصيبه فيها وقيض. عسلى 
المتامى ين للعو وحأ كمهم فرعون يتقسه - ١»‏ ولتلصيف النلسس 
الذى حدث بعد أآسبسوع من تلك الليلة المشكثومة حين زار 
( آمون أم و! ) كبير الأمتاع بتامون والساقى الملكى حورى ٠‏ 

لا كانت الْؤإمرة موجهة ضد شخصن الملكت المقدس نقسه 
فان الدور الافتتاحى من المحاكمة حدث فى قاعة الاحتفاللات 
فى القصير المذكى واجتمع القضماة تعتلقو! تو جيه تهم من يضدئيع 


0 


«شرعون وحين جام موعد الجلسة أمتاأت القاعة يكبار أعضاء 
الحكومة واليلاط واقفين فى جماعات يناقشسون الموقف فى 
آأصوات خفيضة أما مقعد القهمأة الذى تنصب خعديصما لأتفلري 
القضمية فكان يضم رئيسين للبيت الأبيض أى موظفين من 
الخرانة وكاتبين وخمسة سقاة ومناديا يمثل البلاط وحاملى 
لواءين يمثلان الجيش ٠‏ 

ولم ينتظروا اطويلا لأنه سرعان ما ظهن مناديان عبن 
القع عور شق 2 ودخل قرفو الى القاعة ٠‏ 
32 و مقدو ان لط انلك رسفي 
عاما حين شهدنا احتفاله بألنصى فى مفيد آمون رع فلقد 
كان إذ ذاك فى رين فتوته يفيض صحة وقوة أما الآن فهر 
«رزجل مسن ترهل من جراء سنى البطالة كما أن عيئيه يشيع 
فيهما الغباع والاجهاد ٠٠‏ وأما صحته فليست طبية لآنه 
.يتنقس فى صعوية ويتكىم على عصاه المذهبة وهو يسير فى 
يلع 0 الود ويجلس على العرش حيث يستريح 
عر أل 0 وإلتا- ج المزدوج فاك رأسه يشضس 2 أن المناسة 
خطيرة ( أنظى 3 المقدمة ) ٠‏ 

ثم يقوم فرعون أخيرا ليتكلم فيلخص الأحصداث التى 
.دعته لاستدعاعم كبار الموظفين لحضيرته ٠‏ وين تجف صصسوته 
.من وقت الآ احين يناكس اسم أبنئه آمون آم وا الى سعى الى 
قتل [آبية أو اسم نيت تاوى الملكة التى و 
واينه أليكر حتى تؤمن العرش لابئها « وحين كان [الملك 

كان الحاضرون يدر كون مد ىالآلم الذى يحتوى فرعون 
يديد دناسي 00 ألو أمرة نقد حن ح فى بيثب أصدقائه و قد كانت 
ضر بة مميتة وهو فى ص حته المتداعية ٠‏ وكانت كلماته 
الأشيرة للمسكمة التى توك لها السس فى الدعوى أنه لا يكترث 
-حتى يمأ تسفر عنه المحاكمسة فقال « أما بالنتسية لما فعله 
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المتأمرون فأنا أجهله ٠‏ [أبحثوا الأمس وحين تنتهون من تدقيقه 
دعوأ المجر مين يموتون يايديهم دون أن تخيروتى م سوف 
تنغذدون العقوية فى الآهرين كذلك دون أن تخبرونى و لكن 
اياكم وتوقيع العقوية ظلما على يرىء ؛, وإلحق اقول لكم انه 
آمون راع ملت الآلهة م أمام الوزير حاكم الأبدية »م > 

وحين غادر فرعون قاعة الجلسة سرت همهمة بين 
القضماة : لم هذه الاشارة العجيية إلى أو زر يس إله الموتتى فى 
نماية حديث الملك ولكنهم عرفوا الجواب يعد عشرة أيام لانه 
مي عر شاه نوم ألملك : 

« لقب مات الاله الطيب » طار فرعون الى السمام واتحد 
مبع !لم 0 

انه يحكم فى مملكة أوزوريس » 


الفصل الثسانى 


حصل الشاب نخت المعروف فى حياته الرسمية « كقائد 
جيش سيد الأرضين » على أجازة ثلاثة أيام كانت فرقته قد 
عادت مع فرعوت من موس,م الحملة فى سوريا مننذ وقت قصير 
وهكذا أتيح له بعض الفراغ ٠‏ ولم يكن نخت ممن يضبيعوت 
الفرص فكان يتسغل كل يوم خال فى الصسيه أو فى صجبة 
الفقاة « نزمت » ابتة م جدختسو » التى إستولت على قليه » 


وهكذا نرآه فى هذا الصياح يخرج لرياضة اليوم فى 
صحية عدد معين من الرءجال التبلام يمجره شروق الشمس - 
وقد نصيوا خيامهم فى الصحراء العالية الممتدة من القلال 
الواقمة خلف طيبة الى ناحية البحى الأحمن لمسيرة بضيعة ايام 
وكأن اسيك ليب ميسيو ن أ هناك فى المصيون القنديمة ولو 
أن السيوانات اختفت إلآن متتقلة الى أقاليم جنوبية . كان 
بها أن ذاك الغرلان والوعول + وكانت تؤمها السباع والفهود 
ولكن أصحاينا لم يكن خروجهم اليوم لمثل ذلك الأمن ٠‏ 
وصلت الجماعة فى الوم السابق للصصسيد وقضى 
الضاربون الوقت فى اقامة شبكة خحفيفة لتطم رقعة من 
الأرضن ثرك أحد جوانيهأ مشكوحاأ معتزمين أن يسسوقو| 


الحيوانات اليرية الى هذه الحظيرة - 


2 
رم 


ولمأ اصييح كل تيع معد! آخل نخت وأصداقاؤه مكا دهم 
قرب متبكل الحفلسة وإنتقر الضسار يون فوق الصييحجني !عا لمجيعلة 
فى أتحاء متضصيقة ليخيفوا! أكير عدد ممسكن من الهصنسيد 
ويوجهوه نحو الجمامة وشد تخت ورفاقه من الرياضيين 
أقواسهم القوية على حين كان خدمهم يحملون السعاب مليشة 
بالسهام وسرعان ما سمع تباح كلاب الصسيد متسيرة الى 
(زعاجهاأ يعض مخلوقات المس !م و ملهسس و عسل وغزال 
يتسايقان ني جنون فوق الحصى والرمال فى اتجيأه الحظيرة 
وخلنهما كلاب ألْصيد وأالرجال يعم حون تجييو سب عال وكاث 
لي دعسن الصيادين قد نظلم رجاه تنظيما علييا كأن من جرائه 
أنهم استطاعوا يفضلٌ صراخهى وينفضل مأ إتته كلاب الصيد 
من مهارة فى التضصيق عل الحيوانين التعيسين أن سسيقا إلى 
الحظسرة > وهنا جام دور نخت وأصحايه الن يي (تهالوا عسلى 
الفريستين يسهام فسقط الغرإل لتوه يمد أن آصيب فى قلبه 
أما الوهل فجسح ققط واندفع يدور في المكأن وهو يجار 
بالألم ‏ آما كلاب المسيد التى كانت قريبة من إعقسايه 
فسرعان مأ طرحته أرضدا وأنشبت فى رقبة الحيوأن التمس 
أنيابها لتكمل عمل الرماة - 


وانمأ بع ذلك الآأس فى رياضة الصباح وكان محم و أ 
الصيد ف: إلا !لخي واثتين من الوعول وثلاث عنزأت يرية 
وزوجأا من الأرانس وهكنأ حصلث الجساعة على هذائها 
وإتخدات طلريق السودة تحو المعسك حيث الراحة والطضيل 
أسشعد أتأ لواجمة الظهسة 1 

والوصفه الذى قدمناه كأفم. ليبين نوع الصديد الذى 
كان يستطيع الرجل المتوسط الثراء أن يمارسه ولكن يهن 
الصيادين الأكش جشما كأثوأ يسعون الى صيد أكين ٠‏ وكأن 
رئيس الرياضيين جميعا هو فرعون الذي كأن يمسصعده أن 
يستغل حملاته الأجنبية لتسلية نفسه بالصيد حين لا يكون 
للحرب مكان فى عمل اليو ولا كان الفاتح العظيم تحتمس 


الثالث فى مشارف « نى » فى شمال سورها شغلل يصبيد الفيلة 
على نطاق واسع فصاد منها مائة وعشرين وتعرضت حيساة 
الملك نفسه للخطى عند اتدفاعه ضسد فقيل غضوب لولا آن 
!ذقنت أسعب قوادم لدعو « أمون آم سحسا ) التدى | ندفيع الى لآمام 
وقعلع .خرطومه فكافأه تحتمس من آجل ذلك مكافاة سخية ٠»‏ 

وكان [متحتب الثالت كذلكت صياد! عظيما وهو الذى 
أطلق عليه المؤرخهوت اليوم لشب « الرائع » والذى ريما كان 
كرس مجموعة خاصة من جعلان الحجر اللامع تقشت على 

« حوريس الثور القوى : المتسلى فى الحق ٠‏ 

سيت تان : واضيع القوانين نأشي السلام فى الآرضين 

شو را سس الدهبى : العهليم فى قوته ضاربي الأسيويين + 

مثنكق معصس العليا : نب مأعت رخ > 

امن رع : « امتحتب حقا وأست » المعطى الحياة ٠‏ 

وكنا الروجة الملكية العظمى تى ( لتحش ) ٠‏ 

بيان الأسود التى رع حلاتته وقد صادها بتفسه من 
السنة الأولى إل العاشرة ”# ١٠١‏ من الأسود »م +١‏ 

وب قاد نفس المنك المتحمس حملة صسيف كيسَة عسسكلى 
المأشية اليرية فى الدلتا خلال السنة إالثانية من حكمه 2 وقد 
سجل هذا! السادث كذلك على قاعدة جعل محفوظ فى المتحف 

« فى السستة العانية تحت هكم جسلالة ون سر 
السى - «٠‏ الخ )١(‏ حدث قىم عظيم لجلالعه : آتى رجل ليعلن 


< القاب امنمتب اأثالث واأكلكة ثى السايقة‎ )١( 
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جلالته ( قائلا ) هناك ماشية برية فى الصسحراء فى ناحية 
تسا 6 * 
الفجى واستقل جلا!:»ه مركبة وجيوشه تتبعه وقواد الجيش 
كله 3 موشك ته وإطقال الناحية أمروآا إن مرأقيوا! الخاشية أثين ية 1 

وآمر جاذلته إن تحاط هذه أناشدية يسور وحغرة وأإمن 
جاذلته إن تحخصى كل هذه الماشية اليرية وبيانها ع )1(11٠١‏ 
من الماشية البرية. ٠‏ 

بيان ما صاده جلالته في ذلك اليسوم 25 من الماشسية 
اليرية » ٠‏ 

ويعد أن إستراح الملك أربعة ايام ذهب ميرة إأخسرى 


وصاد واستولى عل عدد أكيس > 


عا جار جار 

عمل نخت وأصحايه الترتييات اللازمة لرحلة صيد 
فوس البحى فى اليوم التالى لرياضة الصحرام وهى عملية 
مثيرة فيها يعض الخطورة + وكأن كل قرد من أفراد الجماعة 
مسلحا يحرية خاصة بأفراس اليحصر وهى عصاأ خشبية طويلة 
بأحد أطلراقها نصل معدنى مر بوط الى نهايتها ويمكن فصله 
منهأ وقد ريل إليه حيل طويل يجرى على طول العصا وذوق 
خطاف عتد قاعدتهاأ ( طرفها الآخن ) وحين كان يظه أحصسد 
أفراس البص. فوق سطاح الماء ليلتقط إنفاسه كان يسرع كل 
وأحد إلى رمحة يسدده الى أى جنم اص من حسك الشريسة + 
وكأن السلاح المعداثى يغور فى إليجلت والتلحم وتكفى هزة 
خفيفة تأتنصله عن العصا فلا يبقى في يد الصياد بعد ذلك 


5 أ مجمبوع ما خرصر فى الحظطيرة لر ياضة النلقف ٠‏ 


8 


سوى الحيل الذى يريط التصيل ٠‏ أما قرس البح المذعسور 
من الأآلم فيغور ص تحت المام و تسحب الحبال حتى ير تضع من 6 
أخرى ليتئفس حيث تسده اليه ضعريات أشي و يهذه الصورة 
قراه يعد فترة من الرمن قد أرهق بسيب ثزف الدمام حتى 
ليستطيع الصائدوتن سحية إلى الس وقتله ٠»‏ وكانت الفريسة 
تحاول إحياتا الثأر يأن تهاجم صاثديها الذديق كأت عأبيج سم 
أن يحذرو! دإئما هذه المقاجات ٠‏ 

ورغم إن المصريين يلغ حيهم للصيد يأتواعه حد! كييي! 
إلا أن ذلك لم يستتبع أن يكونوا آأحرار! دائما فى الانقغماس 
فى ذلك المرح ٠‏ فقد كان لكل مقاطعة حيوانها المقدس وكان 
أليلاع يتزل بالصاكد المهمل إلذى يحاول صيد وإحدب من هذا 
التوع فى الناحية الخاصسة يه فى مصيراء ذلك لأنة يصلي 
دنسأ مثأل ذلك كل من يصيد تمساحا فى منطقة يكون فيها 
ألاله التمساح « سبات » معبود! كالة محل ركيسى ور يما كان 
عقاب مثل هذه الجريمة هو الموت ٠‏ ومن هنا كان من 
الشرورى مراعأة الحمذدر محاتى لا تعصى أوإمى ألأددين فيمأ 
يتصل بالمحرمأات المقدسة + 

آما اليوم الثالت والآهر من الآجازة القصيرة للشسابي 
نخت ققب خمصيصهاأ لعبيب الطيور ( لوحة ١1‏ ) وهى رياضة 
مسلية يمكن ممارستها على شواطىء مستنقعات النيل + :وقد 
آخند قار با صفير!ا خفيف الوزن من سيقات البردى المى يوط 
بعضه إلى بعض وخريع بمغرده يحمل معه طعامه القلثيل 
وآدوات صيده وقطة كبيرة » ويعد تجديقف أستس سساعة 
وصل الى ناحية من المستتقعمات تتكاثفه فيهأ سيقان اليردى 
وثتعلو وبهذأ تصيح مخباً كافيا ثم شق مقدم زورقه مخلالها 
حتى استطاع إن يتوسطها ووقف فى زورقه وإختار عددأ من 
العصى الخشبية التى تنحنى يطويقة خاصة و بءضها ينتهى 
براس ثعبان وامسك بثلاثة أو آريعة منها فى يسراء ثم نقل 
وأحدة ألى يمنتأه و صيرح صررخة عالية ومسرعان مأ ردد الهواعم 
رقيف إجنحة طيور من مختلف الأنواع من يط و بلشسون 
دج 


وحمام وشيرها من الطيور أالتى أزعجهاأ الصوت المفاجىء وفى ١‏ 
نفس -اللحفلةه أسررع نخت يمجرد رؤّياها وإلقى عصا الرماية 
بيتهأ ثم أردقهأ يغيرها ممأ كان يحتفظ به قيل أن تختفى 
الطيسور : وطارت العمصى من يده بحرركة دإثر يه عسيسسه 
فأصابت عدد! من الطيور سقطت فاقدة الحس أى مهيضسة 
الجتاح يين إدغال البردى وهنها جاءت فرصة القطلة التى 
قفزت من النورق الى الآدعال و أحضعرثُ الصسيب لمساحيها 
دون أن يبتل من شير شك ( لوحة 5 ) » 


على هذه الصورة أستمرت الرياضة حتى نيه الصياد 
اقتىراب رع من قمسة التلال الفغربية الى أثه من الخ له أن 
يعود قيل أن تلحقه رعظة المسام المفاجئة +٠‏ فربط بخت 
جعبته فى عتاية وعاود التجحديف نحو مداينته حيت خلف 
القارب الى الرجل الدى كان قد استأجره منه ثي شق طريقه 
الى حى الضباط حتى يستعد لوجية المشاء التى كان قد دعاه 
مع نس أمون » فى بيته متنذ وفأة أمها وابيها؟ ولقد كأن ونس 
كبيرا للمهتسدسى قفرعصون المعماريين وهو يهذه المرقة من 
أهم الشخصيات في طيبة ٠‏ وقد كان فى هذه الفثرة مشفو لا 
فى ملاحظلة أقامة مبنئى جديد فى حرم معيد آمون بالك نع 
وكان من بين المدعوين لتناول العشساء فى ذلك الممساع كيس 
كهنة آمون والكاهن الثاني مع عده من الموظفين الكبسار 
المتصلين بالمعيد ٠‏ 

و كأن بيت «نس آمون» فى الطرف الشمالى من عطليية ولا 
كانت الأرضص فسيحة أمامه عند بناثه استطاع أن يقيم بيتا 
فسيها متسع الأرجاء من الطرال الفاخر « * » لنشمش فيسه 
3 شفان سبة بالتفغصيل ( أتفضش لوحات لاب ٠‏ )+ 

٠‏ إن المنظى العام للبيت هو نتظى كوخ يالغ الضخامة بتى 
باللين المجغفه فى الشمس ويحيط به سور له بوابة بصرح 
صغير وقد طلى بالملاط. الآبيض ولون بالوآن زاعية وهو يؤدى 
الى الحديقة وإلى ملحقات البيت الرئيسيى ٠»‏ 


آما مدخل البيت ز نوحة 5 شكل ؟ ) فالى الشسمال 
و توؤدى آلسهة مجموعة من الدرم ذى الار تفاع القصسبر + ق عند 
الندهول يجد الرائر نفسه )١(‏ فى مسكن لبواب )١(‏ الذي 
يؤدى الى دهالين(؟) ومته الى غرفة طويلة( ؟) يستند سقشها 
على أعمدة خشبية تعتمد على قواعد من الحجر الجترى واما 
الضوء فيتسرب خلال نوافف شبكية الطران (لوحة 5 شكل١)‏ 
فى أعلى الصائط من الخارج أما الحسوائط من الداخشل 
فمكسوة يطبقة من الطين رسمت عليها صصسودر ذات ألوإن 
وض ماءة زأهية * 3 عليه الغرقة اأشمالية من بن دأفى ين بحأ دى 
النواففن الشيكية الشكل وذلك بواسطة عمل ما يشبة القصبيات 
من الطين تثبت فى الحائط وكلون ٠‏ أما الرسوم فوق اليابء 
المؤدى الى داخل المنزل فتمثل رسم أكليل زه ستتثاول رصعه 
فيمأ بيعب + ومن خلال هذ! إلياب تتتقل الى الغرفةالوسملى(6م) 
( لوحات لا شكل ١‏ و 8 و ١٠١‏ ) وهى الفسرقة الىرئيسية 
للمنزل ويرتس سقفها على أريعة أعمدة رفيمة تتوجهسا 
زهور اللوتس المنشوشة عليها ٠‏ والغرفة أعلى من فسرف 
الييت حتى يصل اليها الضوم عن طريق فتحات ٠«تنقورة‏ فى 
الحائط عند ذعلى .جنء فيها ٠‏ وفى أحد جوائب الغرفة منصة 
قليلة الارتفاع من اللبن ومنتصقة بالحائط ويوضع عليها 
ممست عدأ حب ألسيت وز طى أن غطيت بسسجادة أو وميسائكت 
تتحول الى ما يشبه الأريكة ( الديوان ) ٠‏ وفى الجائب الآخر 
من الغرقة منصة آخرى أرضيتها من الحين وسيون مسغير 
يحيط يه وستار .خلفى من نفس المآدة إ( لوحة ٠‏ ) وهذ] هو 
المعروف بحوض الفسيل حيث يفتسل الناس قبل تشاول 
طعأ مهم ان يصب المام على [أيديهم من اتاء كيبي معد لذلك - 
وفى أرضى الغرقة صحن قليل الور من الفغار موضوع فى 
مينى بحجمه من الطوب يستممل كمدقأة لتدفئة الفرفة فى 
الأمسيات البأردة ٠‏ 


)١(‏ هذه الأرقام وما يتلوها تشير الى شرف فى الرسسم شكل * لوحة لا ء 


وقد رسمت حول الغرفة فى الاجزاء العليا من الجدران 
المفطاة بالعلمى رسوم يالوان وضاءة تمثل أكاليل الزهور 
والفاكهة ويحوى كل اكليل صغوفا من أوراق اللسوتس 
الميض سام الول الي نرقاأع جه اانه الأطلسي إفب ووكت! أوىاقي 
الخشضخاش. الحمياء والعتيبي الازرق وثلمار تضاح !لجن 
المسفراء ويختلط بن هصور الخشخاش بعك مذايوح يرعوس 
خشرام وحمراع يتدلى ألى اسفل إكاليل زهي الخشخاش من 
خارج حافتها ٠‏ أما سقوف غرف البيت فمن سعف التفل 
المفطى بالطمى والموضوع قوق الواح لختسبية مغطاة يملاط 
من الطمى الملون والعارضسة الغشبية اللسكبرى فى الفرفة 
الرئيسية مزهرفة مزخهارف حمراء وزرقاء ولتصراء وصغرام 
لما الألواح الآخرى فلوتهأ برتقالى واما السقف فمدهون 
باللون الأبيض وللغرفة الرئيسية بابان يؤديان إلى قاعة(4) 
التى تقع فى الناحية ألفر بية من اللمتزرل مخصصية لجلوس الآسرة 
فى أيام الشتاء ويدخل أليها الهواء دون أن يحس الجالس 
فيها بقر الرياح التى تهب فى ذلك السوقت من السسئة + 
وهناك يأب آحي يؤدىئ الى غرفة تشبه الغرفة الرئيسية وأن 
كأنث أصغر حجما )١1(‏ وهى الغرفة المخصصية للنسام حيث 
يقمن فى هذه الناسية من المنزل ٠‏ 

أمأ شرقة نوم (11) صاحب إلبيت نفسه فقد أعثنى 
بتصميمها قالحوائط أكتشل سمكا حول المنصة المرتفعة التى 
يوضع السويسر فوقهأ حتى لا يحس يبرد إلشتام أو بحرارة 
الصيف الشديدة وآما السعريس نفسه فمصتوخ من شبكة من 
الغيوط الكتانية المثبتة فى أطار من الخشب وقوائم السرير 
منحوتة على شكل قوائم الآسد أما اللوخ الخلفى فتزيته صور 
الاله بس والالهة تاورت والسرير لا تستند قواثمه صلى 
الأرضن بل 2 دعا دم صفس 3 من اأسجر الجري * أما الوسادة 
المستعملة على السرير فهى مصنوعة من الخضب أو الماع 
( لسوحة ١7‏ سكل ١‏ ) وهى أداة لا تعمشى مع فكن تنا عن 
الرأسة المنشودة ٠‏ 


2 


ويقع الحمام إلى جانب شرفة نسوم صساحب الييت ٠‏ 
وليس فيه مأ يشيه حوض الاستحمام بالمعنى الذى يفغهم من 
هده الكلمة ذلك لأآن من يريد الاغتسال كان يقن على منصة 
حجرية ذات حافة مرتفعة ويصب الخادم المام الداقىم فوقه 
وينصرف الماء بواسطة تقب الى أناعء كيس مدافون فى الأرض » 
وعلينا آن نذك أن الشرقيين يكى هون فكرة النتزول الى الماع 
الذدى. ينعسلون فيه وهم يفضلون أن يصيه المام فوقهم حتى 
ينزل بالأقذار معن أنجببأ مهم 1 وأآرضن الحساحم وسواثطه 
مغطاة يملاط من الأآسمنت حتى تقساوم مأ يتناش من مام 
عليها ٠»‏ - ويلى الحمام مرحاض أرضى له مقعد من الحعيس 
الجيرى المحفور > 

وهناك ياب من الناحية الصرقية للغرفة اإلرئيسية يؤدى 
الى سلم )١3(‏ يصل الى الطابق الأول .حيث توجد قاعة يطول 
واجهة البيت وهى مكان تفضل النسام قضام يومهن قيسسه 
ويحيط بالمنزل جا نط يضم المببائي الملحقفة بالمدرل وهى 
المطايخخ والمخازن والشون وغقرف» الخدم وحطاش الحيسوات 
وكن! الحديقة ٠٠-‏ والحديقة معنى بتصميمها وتزويقها 
نفيهأ أحواضنى مستطيلة منتظلمة وفيها بركة تسوى الأسسيماك 
وتنم بها زهور اللوتس * 

وإلآن وقد حات وقت مجىء المدعوين للعشساعء ترق 
«نسامون» فى ملايسه الكتانية النظيفة ينتظى و صول ضيوفه 
فى الغرفة الىرئيسية وسرعان ما تلحق يه زوجه أالتى تساعده 
فى الاشراف على وليمة السام وكأنت تظطلسرة الصيريين إلى 
المرأة نظرة تقدمية فى حير الممقول ٠٠‏ فكان للرجل أن يتخدذ 
آكثنى من زوجة شرعية(١)‏ وكان يستطيع أن يقثنى محظيات 
عديدات فى نفس الوقت ولكن زوجه الشرعية كانت تلعب 
دورأً له قيمته فى حيأة الأسرة « وفى صور القسابي تمثل 


57 لي يكن هذا آمرا نالعا :لى أيه سال قمسئلى الصريف !اكشر1ا بزوجة واحدةه داف 
كنا [إعياثا لددء وكيني فى وقيع براحت ' 


ا 


الروجة دإثيا وهى تصحب زوجهاأ سواء أكأن يتهر م يعسببك 
وكان إسمها يفرن ينعوت مثل « زواجته المحيوية ٠٠‏ الأثرة 
لديه » تاتب على كل الحوائط +٠‏ وكانت فى الحياة رفيقه 
الميجل ومتد أقدم العصور كان الأآمنى كذلك ودليلنا على هسذ! 
أن الحكيم , بتاح حتب » فى كتاب وصاياه يقدم التمسائح 
اتكالية : 


ا« أاذا كنتت رجلا معروفا فكون لنفسك أسرة ل سيب 
زوجك فى البيت كما يليق يها ٠‏ أملاً يطنها واكس 'ظ طهر ها 
واعلم ان الشصموخ علاح لاعضائها -- أسعد قلبها ما دامت 
حية لأنها حقل طيب لخولاها ٠ » )١(‏ 

وبالاضافة إلى ذلك فان هناك أمر! أشد أهمية ذلك إن 
التسب إلى الام كأن أمرا يبرز بوضوح وكان يبين فى صورة 
أوضح فى حاألة الاميرة المالكة لأن قرعصون لم يكن يسستطيع 
الوصول إلى المرش أو يكددب شرعية كاملة له ما لم يتزروج 
من وريثة ملكية لآن ذلك كان يؤكد أن دم اله الشمس يجرى 
فى عروق وريثه وأن الخط الشمسى النقى يظل مستسس! على 
هذه الصؤرة ٠‏ وقد شجع هذ! المعتقد الديتى الملوك عسلى 
الزواج من آخواتهم وهو أمن لم يكن مستفريا لدى اللصريين 
يل وكان شائعا فى كل طيقات المجتمع - 

أما المحظية فكانت شيئا آخى غير الروجة الشرعية ولم 
يكن لها وخسع قانوتي من آى ثوع وكان من المسكن طردها 
طيقا لارادة مولاها والأغلب أن المحظيات كن من طيقة 
الخادمات اللواتى يستخدمن فى البيوت ٠‏ 

ان الضيوف يصلون تباعا يعضهم فى عريات ويعضهم 
سير! على الأقدام ويرحب بهم المضيف والمضيفة في القاعة 
الرئيسية ٠‏ وللتو تيد؟ الوجبة ولكن على كل ضيف أن يغتسل 
غيصب الماء على يديه قى حوصن الاغتسال قبل أن يأحد مكانه 


() الترسبة همأخرذة من أرعاث وبلاشمان في كعاب » أماب ثكدماء الممصريين ماء 
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المعين له ولما كان الكامن الأكبن لآمون وكاهنه ألثاتى ‏ أكين 
الضيوف مقأاما قائهما يجلساث على مناعد إلى جاتبى «تسامون» 
وزوجعه فوق منصة الطوب المرتفعة أما ياقى الضيوف من 
ذوى المراتب الرفيعة كذلك فلهم كراسيهم فى [نحام الغرفة 
وآما الباقون قيجلسون على الحصائشر فوق الأرض * 


وحين يجلس الضيوف جميعا يقدم خادم لكل مدعو من 
المداعوين زهرة لوتس وكان من المعتاد أن يتلهو الاتسسات 
بالزهرة فيقمها أو يقر بها من أنف جاره أو جارته ٠»‏ 


وتمثل المجموعة من المدعوين منظرا يبمث السرور فى 
النفس ( لوحة ١١‏ ) قالرجال والتساء هيرتدون الكتاتن 
الآبيض. المقوى ( لوحة ١5‏ ) ويليسون شعورا مستعارة مجمدة 
(لوسة ''! شكل!) سوداء اللون فوق شعورهم الأصلية(ا)* 
وول رقا يهم قلاثب لامعة من الخضول المن.ججم مسن متلق 
الألوان ( لوحة ١‏ شكل ؟ ) كمأ أن هتأك معاضد وعخلا شيل 
حول الأذررع والسيقات وكات بعص همع متتقيونبي الآأذن حصيسة 
يضمع حلقانا دائرية ضخمة من القاشانى الملون» !مأ الخواسب 
عند الررجال والنساء فكانت تصطلى يبطلاع أسود ٠‏ وأم! أظاضر 
أليدين والقدمين فكاأانت تصيغ بالحنة + وكأن خضباب العين 
الذدى يماثل الكحل اليوم فى مصى من نوعين الأسود والأخشر 
وكان يوضيع فى [آوأن صنيرة من المرمى أو القاشانى أو أية 
هم ث2 ألخرى وهتاأاك. تمأذاج لهنه الأوانى فى المتحف البى يطاتى ' 
( تمثلها لوحة 6 ) ومعهأ مىرأودها الصغيرة التى تس ةشهدم 
فى التكصل ولصل أجدرها بالعتصساية هما رقما ابابا ؟ 
و "!/ا76 أمأ الأول فمن- القاشانى. الأزرق وعليه-أسم قوت 
عنك آموث باللوت الأسود ٠‏ وأما الآحر فمن القاشانى ألا بيض 





(5) كان المصريرث يتعارن شمرمم عاد مما تملما كشت الشسر الستعار 5ما شيعو" 
النساء كلم يكن من القرورى أن بيكون كذلك وكأن الشعسر السععمار يصلم عادة من الشعن 
البكخري + 


اك 


و عليه اسم بوت عن آموث وزوحجه الملكة عنم لس أن آمون.: 
وكان الحقتات والساجساآن تدهن بالكحل جميعمهسا! ينفس 
ألتهسما نس وكأآن يضساف شط ميميك : تحت المينينت لتظطهسضر 
متسعتين ويمكن مشاهدة مصستدوق خشنبى لللينة لسيدم 
مصرية فى لوحة ١1‏ ألتى يظهر بها أناءاإن من المرمى أالدهون 
واناء كحعل مز كوج و مشدا. فزوج من !لثمال وأشيام أشرى ٠‏ 
هأ هو ذا المتعام بيو سم بالقشرب من الضيوف بل موأاتت. 
منغفضة وفى كل جوائب القاعة جرار النبيف مثبتة فى قواعد. 
ومرينة بالنهور ١‏ أما العشام فوافر الكمية يحوى شسواء 
اللعهم البقري والدجاج واليطد امام والاضراوات والفاكهة 
وكمية شسيشخمة من مشعلفه أنواع الغين المصنو م فى متعلف 
الأشكال + أما الشراب فجعة الشعي والئييك إلذى يوضع فى 
جرآر أالنييذث إلتى تحمل | سم الكوم والعام الذى تم فيه تعبئته. 
'( لوحة ١1١‏ شكل ١‏ ) أن الضيوف يشر بون فى هذاه ألوليمة 
من آكواب يعنى الخدم بأن تظلل داكما مليثة وهناك طريقة 
تشتلفه عن ذلأث تماما فيما يتصل بامتمساص النبيسكد كان 
يستخدمهاأ المصير يون شي أسلوب نيمأ تقل عن أسيأ مودزؤه. 
أستعمال مصاصة تظهص. آهم إجزائها فى ( لوحة ١١‏ شكل! ) 
وهى عبارة عن آتبوبة على شكل الزاوية من المعدبن.وهيى هنا 
من الرصاص تتبت فى كل من فرعيها قصبة فى جرة النبين 
حي تنتهى بمصئقأة من الرصاص * هكذا كان الشخصي الذى 
يقرب على هذه الصورة قادرا على الجلوس على كرسى مريح 
وهو إحتياط شرآء بالخ الضرورة حين تتخيل النثا تج التى 
قد تنجم عن مزاح يشك فى آثاره ومو مأ تفعله اليوم حين 
تنغرى تشسخصا يأن يشرب كوبا من أل « بورت » عن مأسريق, 
المساصة + ْ 
و فى نفس الوقت تلعب أحدى الفرق الموسيقية المكونة 
من فتأة ومعها جنك خفيف ( لوحة * شكل ١‏ ) ورجل يلجب. 
على إالعود وآكن يداعب أو تأر جنك ضكخم ينهض عل الأرض - 
و تضدم هذه المحموعة امراتن: احد! هماتهر ب عل ذف مستطيل, 
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والأخوي تعزف على المزمار ( لوحة © شكل ؟ ) ثم ثلاث فساء, 
اخى بيات . يجنسن عصسلى الارض. ويصفمقن بايديهن فى ايتساع 
منتغلم مع الموسيقى + ومن وقت الآخسل ينشمسد الموسياتيون 
أغنية يمجدوت فيها روعة طيبه والهها آمون رع , مثل : 


وما أقوى آموت رع المحب الالهى حين يشرق فى الكر نك 
مداينتنه سيدة الحياة » آو « مأ أسعد معيد آمون ++ حتى تلك 
التى تقضى أيأمها فى اعياد مع ملك الآلهة فيها + * انها مثل 
إمراة ملصمسورة تجلس فارج شرفتهنا باتسسسعن هنأ عسسير 


من المرمي.منم بال افسوتن ذأت الرائحية ويأحك مته جائنا: 
يضعه فوق راس كل ضيف + وحين تفتد الحرارة إلى الدهن 
يذوب ويسيل على راس الشخصن ووبجهه فيد خل إلى تفيسه” 
سرور! أو سعادة كبيرين أما مأ يحدث للشعي المستعأن يعيك 
ذلك قامى نتركه للخياليز؟) » + 


و خلال ذلك كله كانت الثر أب بفاوللى فى 05508 والتسساع 
يقترمن أكو! بهن مع الرجال وتقول واحدة « تأولنى ثمائية 
عشى قدحا من النبين إنتى أريد آن أشرب حتى انتثى ٠٠‏ أن 
داهلى مثل القشض » وسرعات ما يحل السك يتصف السماعة 
وتبد[ الأحداث التى تدعو الى الأسى تحل يهأ فواسدة من. 
الجالسات على الحمين ترى شعرها المسثمازر عيبلل جاتب من 
رأسها وثوبها ينرلق .عن احدى كتقيها ومن الواضح أتهسأ 
تحس بيأنها ليسث على مأ يرام فيتدفع نحوها خادم باناء ٠٠‏ 
ولكن الوقت يكون قد قات للاسقف » 





. توجعة الدكتبيى. جتريش 082 ب لأعطسمعصفصم عه طودم2 عطكك‎ )١( 


(؟4 فى الصور الملونة نرى زى المصرىي يظهيل دائدا مغطى برقم عاثئة الى السمرة نتيجة 
قرط الدعمون ليها 9 عثلى كورسة 199 + 


25 


١ ٠‏ أمأ كأهن أمون الإآكيسن الذى تناول وجية عثساته فى 
زهد وأشاج فقب بب! يلقى نغلرة على المنظلي الصاءخهب بعينين 
نفاذتين ٠ ٠‏ وأما «ونسامون» فيدرك إن الوليمة يجب أن تنتهى 
عند هذا الحد * * قينادى أحدب خدمه ويئية عليه يأن يخير 
(تباع هؤلام الضيوف النذين امسوا غسر قادرين ان يأتوا 
لآخف سادتهم وسيداتهم * وحين تتم معساوتة اولتاك عصسكى 
الوصول الى الياب يحس بقية الزوار [نه من الواجب عليهم 
كذلكت إن يتصر فوا وند! غاتهم يسسةأذنون فى آن ينادرر! 
الدار +*+** وللفس! يذهبوث جميما ولا يبقى موي صسوث 
عازف الجتكت يغنى أقنية تسسمع عأدة فى لالم الجنائن ؛ 
ولكنها تمئل وجهه نفئر المصريين فى الحيأة - 

و تذهب الأجساد وتبقى آخرى متنك زمن أولئك ألذين 


مطموا من قيل : أن الآلهة إلذين كانوا فيمأ معى يستقرون 
فى أهرامهم وكذلك التيلاء والممجدون المدفوتنوت فى 


أهنى امهم . 
وآولككت إلذين شادو! النازل «٠‏ * أين سكاتها ٠»‏ 
وَمأدا! سس 5 لهم 3 


لقند استمعت الى الحاديث أمحتب وحرددف (1) الى 
ببرددها الناس قى كل مكان + + أين مسكناهما الآن ؟ لقند 
سقنطت جدرانها ولم يبق لها أش كأن لم تكن موجصودة من 
قبل - 


أو ما يحتاجون إليه + حتى تستريم تفوسنا الى أن تذهب 
تحن كذلك؛ الى حيث ذهيوا ٠‏ 





٠ حكيمان كديان مشهرراي‎ )١( 


“ذه 


امرح حتى ينسى قلبك أن الرجال سيعلوبونك يوما )١(‏ 
اتيم رقبتك طألما آنت حى ٠١‏ ضبع المن عسلى رأسسيك 
وارتبد الكمسان الرقيق » ٍ 
(وضمخ تفسك يما وهب الله من الروائع الحقيقية ٠‏ 
ضاعف أشراحك ولا تداع قلباثك يذدوى - ه أتيع رغيات 
ولا تجعل قلبك يضيق ذرعا بك حتى يأتى هوم العسويل ٠+‏ 
ومع ذلك فات ذا لقاب السأكن 5 لا يسمع عويلهم ماه 
والصراخ لا ينجى الانساأن من العالم السهلى (5؟) » * 


“ت اا0 1 اوااالللللل سسب 46الاالطلطسستصخضنا 
احتغال مى الصازة ٠‏ 
و5 أوزريس إله أالوني ٠‏ 
ري ترصية إرعات وباوكها اللمسابنه 


0 


الآلهسة وعيادتها 


د لقضد سمعنا حتى الآن بعضى القىء عن آلهة المصريين 
ومن آمون بصفة خاصة فلتتعرف اليهم فى هذ! الفصسل 
كشي من ذى قيل لندرك أي صورة إجتخنتها عبادتهم . 

أنه لم يكن هناك تيم يعرف بأسم « دين مصيرى » ذلك 
لأن كل مقاطعة كات لها إلهها الخاص وقصة الدين فى مصر 
القدديمة هى القصة التى تحكى كيف أن هذا ألاله أو ذاك 
لجوج كنتيجة لأحداث سياسية فى إن يستصحوذ على الرعامة 
فترة من الرمان > ومع ذلك فقد كان هناك الهان طلا أهم 
الألهة طوال ألتار يخم همأ : أله الشمسن: و أوزيريس ُ لودة 
١4‏ شكل ١‏ , الذى كان هو الثيل والحربة والرراعة فى وقس 
من الأوقات + ولقد كانت الشمس والنيل بالنسية للمصريين 
أقوى مظاهصس الطبيعة التى تتحكم فى حياتهم .ولن! اتجهت 
العيادة الآساسية إليهما ٠‏ ولقد كانت المعتقدات المتصئة ياله 
الشمس وبأوزيريس معتباينة أصلا , فالاول كان فى تظرهم 
ملكأ يحسكم فى السمام عصلى حين كان الآخن. يحكم المملده 
الموحشة تحت الأرض ٠‏ وكان إله الشمس يستقيل رعايأه 
حين يموتون في مملكمه إالسماوية أما أولئك إلنين يعيدون 
أو نيريس فينز لوت إلى العالم السغفلى * ويمرون الأيام 
اختلط إالديتان يبعضهما حتى لنرى فى الدولة الحديثة انهم 
كاثوا يحعتقد وان تت [ له بعس كات 56000 دو له أوزير يس 
في الليل ويثرها يطسوكه ١‏ 


وكان مقر أله الشمس مدينة هليو بوليس وعى تشم فى 
شمال شرق الشاهرة !اأحالية وكان يعبد هتاك شاع وأتسوحم 
وهوكرع يمثل عصسلى تسكل رجحل يىأس الصعششي يضمع فوق 
رأسه قرص الشمس الحوط يمسل وهو كاتوم يظلهن فى 
الصورة الانسائية لايبسا التاح المزدوج لمصسر ٠‏ وقان راع 
اتوم طبقا للآساطير خالق نفسه ينفسه وهو الذي خلق 
أولا الآلهة يأن بصق من مه الاله شو والالهة تفنوت وهما 
تجسيدان للهوراء والرطوية على التوالى ثم رزق هن! الزروم 
بطفلين همأ جب أله الأرضى 5 قووات الهة السياء 2 مجان تعافق 
الاثنات فصلهما شو ورفع نوت عالبيا تار كأ جب مستطلقيا الى 
أمفل * وهكن!ا استقرت السماع والارض كل فى مكاتها ثم 
رزقت نوت من جب بأطفال أريعة : هم أوزيريس وايز يس 
و سك و تدفخيس ويكون هؤلاع الالهة التسعة التأاسو ع لكين 
لمدينة هليو يبوليس > 


وفى المصور العتيقة المبهمة قبل أن يلى الرجال العرش 
كانت الآلهة تحكم ممى وكان رع إله الشمس أول ملك 
الهى + وكأن سصكمة مجيدا|ا ولكن حين تقدمتث يه أأسن 
و أخسيحت وعظامة قصضة ووحسنم ذهسا ل شصس هت لازوردا حشيقيا » 
يد[ اليشىر يأتثمرون يه وسمعهم راع وإستقاط غضسيا فدعا 
مجميع الأآلهة ليروا رإيهم فيما يمستع بالبقى الذين خلقهم 
وجاء القىار بأن تخرج عين رع فى أشد صورها رعيا وهى 
صورة حاتحور وتديمح الجنس اليشرى وثقذ القرار ويصسد 
أن أفتته الالهة عدد! هضصمخما من اليقشر عهدات تفس إله 
الشمس * وراى أن حاتحور تستمتع يذلك الأمى وأنها 
لا تطيق إن تكف عنه فاتيعت الحيلة للايقام عى اليشر وذلك 
يآأن عصرت وجهنت سيعة ألاف س3 من الجعة القوية ولونته 
باللون الأحس حتى تحاكى دم أليشى وآريقنتك على الآرض. 
حتى غسرت الحقول فلما جاءت حاتسور فى اليوم التالى 
لتستاتف مهمة الذيم وجدات صورة وسهها منمكسة على 
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صحئة الجعة فتوقفت لنقير يهأ « وشريت و أستمتعت موت بالشصرأس. 
حتى أنتشت فلم تعد تعرف اليشير » * 


وكات اله الشمس يبح كل اليوم فى قاريه عين السماء 
من الششرق ألى ألغىرب وكان الآلهة هم بخارته الذين يقومون 
على خدمته ٠وكان‏ هن طقلا صغير! حديث الولادة عند الفجن 
ولكنه كان يسارع فى النمو كلما تقدمت الساعات حتى 
لتراء فى وسط النهار رجلا مكتمل القوة ثم يبد أ يتقيم فى 
السن بعد الله حتى تاتى ساعة الغروب فيتسول ألى شيخ 
احتى الضعف ظلهنره * 


وكأن يسعد الممرى آن يشهد الشمس ساعة شروقها 
وكات تت قصارى أماله أن يحيا بعد الموت وق جاعم فى الفصل 
الخامس عشس من كتاب الموتى « تحية لك أيها القرص يا سيد 
الأشعة النى يضىم ذى الأفاق كصسل نوم »6 أشرق في اسه 
الأوزيريس (س) )١(‏ الا ليتقدم نحوك بالميادة فى الصباح 
الياكر الا ليهدتك فى المسام دع روح الأوزيريسشن ( س ) 
تصعد معت إلى السمام ٠‏ دعه يرتحل فى قارب المعنجت( ؟)» 
دعه يدخل الى المرقاً فى قارب المسكتت .٠‏ دعه يمتزرج يتجوم 
السبماع الْتَى لاتفنى - ع الولاع لق أى حور شتى إالنذى فصو 
شبرى شالق نفسة * ما أجمل اثراقك فى الأفق سين تضييع 
الأرضين بأذمتك - ان الألهة جميعاً يسعدوت حين يشهدو نلق 
كمتنكت فى إالسماع 5 


و عنى ذلك كان الشخصن كات يأمل سوام إكان رجحجك ادلم 
آمنأة أن يحمل فى قارب الشمس. و أن يفجن قصينى السماع فى 
حضيرة راع ذى اليهام * 


(5) اسان لقاربى ا رع اللذين يستسليهما الاوك كارب العساب رالثاني قارب السام 
والدين ٠‏ ْ 
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ولم يكن اله الشمس يرتحل عسل السموات فى عيئة 
رجل يراس صقي فحسيب بل فى صسورة حمل هو الجسعل 
المقدسى * وكّان من عادة هذه الحشرة إن تفسعع بيضها فى 
كثتلة من الروث كمثرية الشكل تدفنها بعد ذلك وحين تفقس 
البرقات تفتدى الصهفار على الروث ٠‏ ذلك إلى أن الجعل يصنع 
كرة من الروث لطعامه يدحرجها على الآأرض بين سأقيه ٠+‏ 
ولما كان المصريون يجهلون كثلة الروث الكمشرية الشسكل 
ويظدون أن كن الطمام هى التى تفتس منها اليرقات ققيد 
رأوأ فى الحصل رمزن!ا لاله القُسمس يدسج إمامة قر صن 
التشيسس سل السماع + ولما كانت التسميس مصدر الحيساة 
وهى فى الوقت نفسه خالكة نفسها غانه كان يقلن كذلكت أن 
صمقار الجعلان كانت تاتى من لاا قىم ٠-٠‏ وكانت المشضارنة 
صارخة ولذ! فأنت تجد أله الشمس يصور غاليا فى صسورة 
الجمل المقدس من الأحجار المزرججة أو القاشسانى بين سس ونم 
ونقوش محفورة على قفأعدتهأ واستخدامت كاختسام واتصأ نم 


محين يحل المساع وينزل اله الشمس خلف التلا ل[ لغسر يية 
كان يدخل الى بوابة العالم السفلى > ولقد ايح قاريه حتى 
الآن عير النيل السماوى أما الآت فالتهن يجصمرى فى جسوف 
الأرض اخلذل إثنى عشر كهفا مظلما تقايل ساعات الليل 
!لا تنتى عشرة + ولاوزيريس السيادة فى هذا الاقليم فهو 
يحكم الموتى + بل ان اله الشمس نفسه يعتيني من بين الآموات 
ذلأى لآنه فى هذا الجانبي من رحلته لا يدعى « رع » بحد يل 
يدعى « أيوف رع » الحى تعنى داجثة رع » 0 وكل قسم من 
الذوات أو م العالم السسفلى » شحميه بواية تحرسهاً أفاع 
مشقرعبة تتفث التان و تعثمد أبواح ألمى تحلين الميحر ين مبع 
آله الشسمس على قوته فى حمسأ يتهم وفى أختى ا قهسم ايأها 
سالمين * ويين القسمين : الخامس والسادس من الدوات تضع 
قاعة المحاكمة لأوزيريس وهنا يشقرر مصير الآرواح - وسحين 
يشق قأرب 2 أيوقه رم 1 طن يقه بحرم شيأ طيِن العالم اليقلى 


كرك 


يشاهد الموتى. المياركون والأشرار المعنا بون فبيشى سم الأخيار 
لفشنية. قصسرة بالضيوم الذى أثى يه أله الشمسن الى عالمهم 
المظلم م + أبا.أقسى مجنة يمر يهأ قارب الشمس فهئى مقايلة 
الثعيان المسمى معمأيب الذي يحاون إبتسلاع إلاله وماثسيته 
ولكن سس آيوف رع بالغ حد القوة مما يرد الوحش مهروما 
مل !إلسوام ف على ذنت فان اله الشمس يتاك شع فى .كل بهأ نه 
فوق الجبال الشرقية. حيث يبدأ يوم جديد ٠‏ وطالما تتردد 
قوصسة علدة المىحلة والكلماثت والمسور شوق حو انط المفسيا قن 
الملكية الكبرى:« فى وأدى مغابر الألوكت١»‏ بعليية وهى ماأيعرف 
ب جو كتاب أل » أيمى دورات » وهناك قسصصس مشابهة للرحنة 
كخصة « كتابي إلبوايات » ل بيه تاوبع القارىم أن يجد مقيك 
ملييا له منقوشا على تابوت من المرس الجميل مصستع الملك 
سيتى الأول ثانى فراعنة الآسرة التاسعة عشرة ( حلكم بين 
لخؤ1_طله؟أا ىهم ) محفوظط فى متف سون فى النكواتن 
أن فيتدنز ٠‏ 


وكاب ملك مصير المثل الأآرضى لاله الشمس ذهو ايشسه 
واتجسده الفعلى + وكان الاله الصقر القديم حوريس زهو 
صورة من أله الشمس هو المعيود الىاغعى للخط الملكى وطالما 
كان يشار الى الملات كأنما هو +« الحوريس * ٠‏ وكان الملك 
نفسه فحلا واحدأ من الألهة ولكنه كان يسمى فقط « بالاله 
الطيب » خلال حياته وهو « يمبيح » الاله « المظيم » يعد 
موته » وسين يواد الملك كان يظن أن اله الشمس يظهن لأمه 
فى صورة زوم لها وعلى ذلك قان الطفل الذى يحمل به كان 
كله الهيأ * ّ 

ولما أستولى أمراء المدينة الجلوبية (علينة) على عرش مصى 
وأسسوا الأسرة الحادية عشرة أر تفع أله هذأ الاقليم الى 
مىكن السيادة حتى تسازيى مع آله الشمس + وكأن هذ] 
إلاله يسمي آمون وكات أصلا معبود الريح شم عبد قيمأ يعب 
كتجسيد لقوة الطبيعة اكنتجة وكمعبود للتتاسل الجسى - 
ويمثل عادة ( لوحة ١‏ شكل ؟ ) على هيئة رجل مأتتح يضع 
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فوق رأسه ريشتين ويمساكت فى يداه بصولم أو فى. صصسودرة 
اله المنطقة المجاورة وهو الاله « من ». يضبع نفس الس يشتين 
ولكن ذراعه اليمنى مرفوعة تمسك بسوط وعضمى تتأسبله 
مد هيه * ٠‏ 

دلكى يؤمن كهنة طيبة مركن الصبدارة لالههم قر توه ياله 
(نشمس القديم ومن هنأ عرف تحت أسم آمون رع اله الدولة 
الاب الالهى لملوك الأسبرة الثامنة عشرة والأسرات التالية - 
وامون رع « ملت الآلهة » هو النى ساعد أميرام طبية عصلى 
طرد الهكيسوس المكروهين ملوك الرعاة من مصبي وعسلى 
تأسيس الأاسرة الثقامئة عشرة ٠‏ وأمون ررع هو الذي سساعد 
فرعون أينه على الانتصيار فى حماذته الخارجية وعلى اخضاع 
سوريأ وقلسطين و النوية تجيوكتب» الفاتحصة + وأتئنا لترى 
الفرعون تحوتمس. الثالث الذى كسب لمصر امبراطوريتها 
الأسيوية يقف أمام آمون فيخاطبه إلاله قائلا : 


ه أنت تأتى آلى وتسعد حين تشضهد مفساتنى أى منتى 
وحارسى م من خيضي رع » الذى يعيش الى الأيا ٠٠٠‏ أثأ 
و يداي تفيضأن الحماية والحياة على أعضائك ٠»‏ 

القد جدّت الأجعلك تطآ أمىاء فلسطين ..٠‏ 

أنني [نثرهم تحت قدميك فى أتجاه بلادهم - 

إنتى أدعهم يشهدون جلالتك كسيد للاشعاع ٠‏ 

أنت تضيء في وجوههم * 0 

نشد اتيت جتى أدعك تطا أولتك الذين في آسيا _ 

أنت تضدرب رموس أسيوى رتتو - 


أنأ أجملهم يشهدون جلالتك مزودا بكامل عدتك الم بية 
حين تمسبكت بأسلحة الحرب فى العربة ٠‏ 


. لقد آتيت لأجعلك تعذأ أولتك النذين فى 

أراضى مقن ترتعد لخوفا مداع ٠‏ 

أنا أجعتهم يشهدون جلالتات كتمسام :» 

سيك الرعب فى المأء الذي لا يستطيع أحد أن يقترب مده 

تقد أتيت لأجعلك تطأ أولئك الذين فى الجزر - 

آولتك الذين فى وسط البحر الأخشى الكيبير يخشضون 
صر فتكت للحرب > 


أنا اجعلهم يشهدون جلالتك كبطل - 
ظه فى بهائه على ظهن فريسته(١)‏ » > 


وحين كان يعود كل فرعون بالغنائم والجسزي ليسلا 
خزاتنه كان يضيف مينى ورام مينى لبيت آمون فى طيية. 
حتى أصبح اكبسن هيكل عى العالم القديم - ولم يلق آمسون 
تقلايره فى مصر وحدهأ يل أن هناك معابد بتيت تكريما له 
فى فلسطين وسوريا وفى النوبة فى الجنوب ٠‏ وأما فى مصصر 
فان كهائته سرعان ما أصيحت إقوى العوامل السياسية ٠‏ 


أما مجال تفوذ أوزيريس فى أبيسدوس مركر عيادة. 
إلالد أذ ذاك فكانت جد مختلئة عن داثرة آمون راع - وكان 
الاعتقاد يسود يأن أوزيريس نمس إل لوحة ١‏ ش سكل ١‏ ) 
كان مدفونا فى هذه الناحية وكان كل مصيرى يابل آن يدف 
هناك كذلك فى كنف « سيد الأبدية » ولما لم يكن هن! 
مستطاعا داثما لجاو] الى وضع يديل فأصبحت العادة السائدة. 
أن يقام أثى من نوج مأ فى النواحى المجاورة ٠‏ وكانث تمثل 
كل عام مأسأة دينية فى أبيدوس تعصصسونر الام الاله وموته. 
وأته لمن حسن !لأسظل أن حفظ لنا منخص لها قصة آحد المو ظفين 
الذين كأن لهم دون فيها - 


تاس ري عا 





ل 


(6) ترجعة ثرمان وبلأكمان السابقة 
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ومنل يدم الأمرة التاسعة نعشثية كأتت قبور قدماء مذوك 
الأسرة الأولى فى أبيدوس قب أعيب الكشف عنهأ * و كنتيجة 
لخطا فى نطق !سم واحد من هؤلاء الملوك ظن خطآ أنه قد عش 
على قبس أوزيريس السقيقى ولنل1 فان مكان القس غطى فى 
السثورات التالية ببدد لا يحصى من الأوأنى الثى : تعصو ىن 
إلتشدمات النذرية التى يقدمها الحجاع * 


وكانت أبيدوس على ذلك مرتبطة فى الفسكر المصرىي 
بالموت ٠‏ وكان كل مصرى ومصرية يرى من واجيه إن يحح 
الى هذه إلشاحية ليتعيدك لوق ناس يبسى و ليلتيسيس متك تصصبيبياأً من 
مملكته فى العالم الآض ٠‏ ومن بين المناظى الملونة التى تزين 
حو ] شل المقابى المصعري نستطيع أن نميل صور الحوم وكاب 

من الوإضح نهم أعحتدو! أن هذه ا!لصور كان من الممكن أن 
تحل محل عملية اليج أن 0 يكن الميت قب استطاع أدأعرها 
خلال حياته * 2 . 


٠‏ وكأن اهناك اله شر يالغ الأهمية هو 5 يتأح » الدى 
كأن غنيك فى سثفب وكأنت فده المدينة | عرف فى الازمات 
القديمة تحت أسم « الحائط الأبيض » وتقع على الضفسئة 
الخغربية للتيل مقايل المكان الى تقخفله مديتة القساهرة 
الحالية * وقى يدع العصير التاريخى كان لها المكان الآول فى 
مصس > وتآحدثنأ الأساعطير أن ميتا مؤسس. الآسرة الملكية 
الأولىي إختان هذأ المكاث ليجعل منه عاصمة له 9 و يمثل ألاله 
بتاح داثما على صورة رجل ملتح يرتدى ليايا محبوكة تبرز 
متها يذاه حاملة الصولج وكات يعتين الاله القتأت و لذأ قى ئه 
إليوناتن فى القضصونر المتاهرة ب « هيفاستوس » وكات الكاهن, 
الآكير ليتاح يحمل لقب « رئيس الصناع » وكان له مىكزم. 
البالغ الخطورة يين مشختلف كهائات البلاد + وكان أشهى من 
شغلو ! هذ أ المنصب يعلى مجرى التار يخ المصرى «شع آم وأس» 
إلاين أ للقن نب أي يسيس الشانى ثالث ملوك الآأسىة إلتأسعة, 
عشرة وأشهس فراعيتها والذى لم يعش ليخلف 'آياه ولم يكن 
« هم آم وأس » كأهتاأ فحسب بل كان كذلك ساحيا عظليما 
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وظللت كمععمى سجن ه وما أجام مئ أعمال عجيبة تسر وى حتى 
ا لمصسىر الروبانى و حثاثش تمثال جميل له كان قدب اتسنا أصللا 
شى أبيدوس يود الآن فى المتحف لير يطأنى وعلية قوش 
ذأت صينة سحرية * 


وكان كهنة يتامح يعارضون التماليم اللاهوتية لهليو يوليس 
معار ضة مسا تس 3 6 كاتو! يعتدون أن بعاح كان هالق العالم 
وآنه تبما لذتكت لم يلعب ٠‏ أتوم أله الخشمس سوى دون ثانوي ٠‏ 
ولدينسا بالمتحف البريطانى تص دينى يتحدث عن كينينية 
ظهور اتوم فى أولي الآأمر كفكرة في قلب يتباح وككلمسة 
استطاعت أن تتردد على لسانه © ولصسل هذ! يدذكينا للثى 
يمذهب إل + كلمة الأيدية » ال « لوجوس » ٠‏ 


وهتأك أله أشى هام جد! الثقينا يه من قيل هو الاثه 
وتحوت» الذنى كأن يعيد فى هرمو بوليس فى مصير الوسطي - 
ولا همثل تحوت يتأما فى صورة يشرية كاملة وللكن على شكل 
رجل نض أس أبى مشجل ف كأن « بحو نت » كاتب الألهة و مسجتر م 
الكتاية وحامى العلم والمتعلمين عامة - وكات ل شيس كهئتة 
يحمل لقب « كيس الخمسة » 


أما خدوم الاله يراس الكيش ققد شكل اجساد الرجال 
والنسام على عجلة الفخسار وكان يعبهد فى أماكن عدة في 
ممبر ‏ * 3 هو ا يعل ثب اكش ما يعرف لديتاأ طمعسود للاقليم 
الواقع حول الجندل الأولء الحد الجدويى لممسر 2 .عيث كانت 
تقوم عبأدتة مع الهتين همأ : سانت وعنقت ٠‏ 

وكان إالناس يعيدون فى مدينة سايس فى الدلتا الهسة 
تسمى « نيت » وهى تمثل عادة تلبس الاج الآحس للدلتا 
وتمساث بقوس وسمهام فى يدها + وهناك الهتان (حريان 
عامتان همأ يه ألعقأاب وق توصل الكو يى! وهمأ المعيودتان 
الحاميتان لمسى العليا والسفى على التوالى فى عصوي مأ قيل, 
التاريخ وقد ظطللنا كذلك حتى نهاية التاريغ المصرى * وكان 
فرعون يلبس على جبهته العقاب والصل » كرمزين لسططائة 


اا 


عل مع كلها..:. ؤكان الصل يصفة خاصة هامأ وسو أودلا 
وقبل كل ثىع رمن الملكية وحين كان فرغون يذاهب الى ساحة 
الحرب كان يقال أن الصل على تاجه يثفث الششيان عسلى 
أعداثه ١ ٠»‏ 

أما الالهة التي لعبت إلدور إلأكس يعد أيزيس و كانت 
تقترن يها غاليا فهى «حاتحور» التى كأن فيكلها الى ميسى ذى 
دثدرة ٠‏ واكانت «حاتسور» أصلا الهة على شكلالبقرة وأنها 
لتشأاهد بهناه الصورة وهى شن ضسيم الملوك الصخار ٠‏ وللكن 
أهم أدوأرهأ في هذه الصورة هو دورها كالهة للسمام » 
بيد آن. السمام كانت تمثل فى الصور المصصرية عادة كاتما 
هى الالهة «نوت» وهى امراة تنحنى فوق الآرضن ورأسها الى 
الغرب وجسدها مغطى بالتجوم وهكذ! تلد اله الشمس كل 
صباح ويرتحل قوق جسدها فى قاريه حتى يدخل الى شفمها 
فى المسام ثم تبد! العملية 'ثأنيه ؤوهكن1 دو اليك + ولكن: كان 
يحدث غالبا ان تمثل السماع في هيثة يقرة كبيرة هى الألهة 
ومحت ؤرت» أو الالهة وحاتحور» * وير تل اله الشمسن عيبي 
جسدهأ يتنس الطىريقة ٠‏ وكانت «حاتحور» تعيد كذلك كالهة 
الحب والمتع الجسدية كما تعيب كذلك كحامية لأجبانة حليية 
زهو أس عل نقيضن ما عهدناه » وكانت ألة موسيقية تعرف 
باسم الصلاصل ( لوحة © شكل ” ) تعتيل مقدسة «لحاتحور» 
وهى ألتى كانت تستعملها الكاهتات فى خدية المصايد فى 
مصر كلها ٠‏ وتمثل «حاتحور» فى صورتها اليشرية كأمص|غ 
تضمع قوق رإسها قرنى بقىة يتوسطهما قرص الشمس (لوحة 
١6‏ شكل 7 ٠)‏ 

م .و لشخصكت أمشس. ! الى طيبية 'حيث يرتيط الاله أمون رع 
بسعيودين آخرين هما روجه موت وهى فى الأصل إلهة العقاب 
ولكنها تصور الآن عادة فى صسورة بشرية ثم أبنه كو نسو 
ويرى دائما فى زى أمس صفس يضع خصلة الشسعس الجانبية 
الخاصة بالشيان على رأسةه 1 ويكون امون نام وموات واخكو تسق 
معا ثالوثا + ولقد كان الأمسر كذلك فى كشي من الدن 
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المصرية * وقد دعت الأحداث السياسسية الى ادخال عده من 
الالهة فى مجموعات مترايبطة وهكذا تكون « تالوث » من آب 
وآم وابن + وكان إالآب هو الاله الآصلى للمدينة ٠‏ وقد 
ارتيطك بتاح منف بهذه الصورة يالالهة مراس اللبؤّة سخمت 
كروبجة له ونشرتم الاله الذدى يحمل اللوتس فوق رأسه كاين 
له * كمسا أن تيسيه ل سن إله أذ شو تنويح من جا ور اله 


دتدرة » * اليم ٠‏ 


اما مظطهر الدين المصرى الذى ربما يعسدام الدأر سين 
المتحد نان كس من عيره قدب كأن عيادة عسئات من إالحييوانات 
والالهة إشياه الحيوانات لنتى كانت تتعيله 4 ولترده كلسيات 
ملدون فى فردوسه المفتود : 

« و بعد ذلكع طلهرت جماعة ورإام أآسماء ذأت تسوس 5 شدايمة 
متلى أوزيريس وإايزيس وحوريس وأتباعهم وللسكتهم فى 
صدور 35 دس يهة أسباءه! أستعمال السجن *+** لَك سعكة مصير 
المتعصية و كهنتها وراء ألهة فى صور حيوا نية بدلا من الصور 
الا نسساضية »> + 

وقب ريطت غألبية ألهة مصى والهاتهأ يعيادتها مخلوقا 
كانت تظه فيه أمام البشىر وكانت غاليا ما تمتل فى الصورة 
الداحية التى كان فيهسا حيوان مأ يعتسي متدسا للذله الحلى 
فأن النوع كله كانت تمتد الحماية اليه وكانت توقع عقرب 
قأسية على من يقتله او يصيبه بأذى ٠‏ وقد رأينا هددا من 
انيه الحيواثات وسنتناول بالوصف يعضلهأ ٠‏ قفى الاقليم 
الخصب المميىوف أاليوم يأسم الفيوم كأن الاله سوياتك يعي 
في سول 25 تمسام وفى ا نيم أسيوط كان الاله الذا تب يسمى 
وب وأوت « فاتمح الطرق » وفى غلبية كأت الكيشن مقدسسا 
لآمون وفى دل له إٍ بوياإسططلة 1 كانت الالهة القطة 
ياستت تقدس ( لوحة ١4‏ شكل ١‏ ) وفى كل مكان : تقس مسأ 
كان الصقر مقدسا لحوريس اله الشسمس * وحين كانت 


الحياة . 6+ 


كسموت هده المخلوقاتُ شمو أعر آأكانت غهاصة الدب لبد اليه أ ميحتفظ. 
بها كحيوانات مدللة فأنها كانت تحتل بعناية وتدفن فى 
مدإفن خاصة تكىرس لها + وتحوى طشرانات المتناحف اليسوع 
عدد! من الموميات الحيوانية من كل نوع سن قطط و صقور 
وثعابين وابى منجصل وسمك الم ٠‏ (الوحة ١9‏ شكل ١‏ ) 
ومعظمها يرجع الى العم المتأاضشر من التاريخ المصرى ذلك 
لآن هيات الحيوانات المقدسة لم تتخن صورتها المتعصبة سوى 
فى قترة أنحلال الحضارة المصرية رغم آن العبادة تربجع الى 
أقدم العصور » 

« وإشهر الحيوانات المقدسة كانث ثلائة ثبران : 
الواحد متها فى هليوبوليس هو ثور متيس والثسانى فى 
منف وهو الثور أبيس والثالث فى آرمئت قرب عليبة وهاو 
الشور المسمى باشيس واأشهس هذه جميعا هيبو أييس الأنس 
قدس لبعاح اله منفا وكان يعتيسر تجسيد! لاوزيريس * وحين 
كان يختار أبيس كانت تميزه علامة مشلث افيض على جيهته 
وعلامات أخهرى وكان يحمل فى مركب الى مثقا وسط أشراام 
كبيرة وهناك كان يحتففدل به فى محراب خاص و يستشان فى 
العراقات - وفى ايام الأعيات كأن يعاد فى موكببه شلال 
المدينة وحين يموث كان يحنط تحنيطا فخما ويدمن فى قبن 
العجول المقدسة ويختار أبيس آخِي يدلا منه ماء 

ويستطيع من يزور مصير اليوم أن يسى خلال الأقبية 
الممتسة للسراايبيسوم فى سسققارة و اس التوابيت الضخمة 
المصنوعة من كتدلة واحدة من الحجن. التى كانت توضع ذيها 
متستى يح « أرواح !وزيريس الحية » ٠‏ 

وكان ثور منيفس فى هليويوليس يعتيل. تجسيدا لاع 
اله الشمس وكذنك كان ثور يأهيس فى أرمنت ولخصسلال 
السنوأت الأريع الأخيرة كشف رجال جمعية استكشاف مفصير * 
عن أقبية دفن بأخيس وهمكذ! أمكن معصسرفة الكثير عن 
طريقة عيادته ٠‏ ولعسل أكش ما يثير الاهتمام فيما كشف 





(لا) جمعية علمية بريطاتية تأسست فى الترن التاسع عشي لدراسة الأثار المصصرية 
والكتقيب عنها وكان من آيرز رجالها وليم فلتدرزبترى - 
ب 


عنه هو مجسوعة من اللوحات!المجرية تحمل كتابة هيرو قليفية 
تذكي كل منها أن « الىوح الحية لرع » توجت ثم تناكي عميء. 
عند موته وتفشصيلات أشرى * 
ايد لبد هد 
ولنعد الآن الى تلك الليلة حين أقام «ونسامون» وليمة عشاء 
لصحيه ولتمصحب باكن خونسو كبير كهنة أمون عتد عودته 
إلى معيب الكرنك + لقد لف نفسه فى معطف وصحيه الكاهن 
الكاتى وسار معه فى هواع الليل البارد ثم صييعدك إلى ضر بد 
كانت فى انتظاره - وكانت رحلة العسودة الى المنزل تمر 
بطلريق المواكب إالذى يصل ما بين ممبيدى الأآقصر والكرثنك 
ويحفه به من كلا الجانيين صقان من (بى الهول برءعوس 
كباش + ويعد إن تجاوزا معيد خونسى ترأهما يقتربأن من 
أيراج الشترح للمعيت الكيير لآمون رع + ولكنهما لا يدخلانه 
من الباب إلى تيسى يل من أحد الآيواب الصيغيرة الجانيية 
المخصص استعمالها للكهنة - 
وآهم خصائص المعيد المصرى )١(‏ متف الآسرة الثامنة 
عشرة وما بعداها يمكن وصفها على الوجه التالى : كأن ييوصل. 
الى المسهل الى ئيسى ( لوحة 7١‏ ) طريق من أبى الهول س وفى 
حألة إلكر نك كأن هن! الطىيق يؤدى مباشرة ألى رصيف الميناء 
حيث تخر بم آلموا كب الديتية إلى النهر .. وتتكون وآأجهة المميد 
من برجين ضخمين نسميهما الآن الصرح وهو ميتى بتصميم 
مائل ومزين بأاريع ساريات أعلام مثبتة فى فرجات داخلة 
فى سطحها الخارجى * وفى أعصلى الساريات ترفرف أعلام 
وضيثة الأآلواتن - والأبواإب نفسها من ششب ثقيل و كانت 
تقوم بين الصرحين وتؤدى الى فناع وأسع محوط يبواتك ومن 
هذأ ألقتام يستطليع الزامٌى أن 05 الى شأاعة الأعمدة التى 
يعرفها الكتاب المحدثون تحت اسم « القاعة ذاث السقف 
المرتكن على أعمدة » أو « بهو الأعمدة » لما ماوقومور1 





4١١‏ يلكن الرسدم الل كلاب اش تتطا8 يلل ومع عملة عوط وعاصموة"1 سمتتص رودا 
للوميورل الى محلو مات مة عاك عن عماك مسس «السودآن ه 


دا 


ومنها الى الهيكل الحقيقى للاله وهو غرفة مستطيلة وكان 
يوجد حول الهيكل هده من الغوقف بعضها مصليات مكرسسة 
للالهة والالهات المرتيطة بالمعيود الرئيسى للمعيد واللخضرى 
تستعمل كمكان للملابس أو كسخازن «٠‏ وكانت تدقش واجهة 
الصروح يمور صضخمة تمثل الملى وهو يقطضى على أعدا! نه 
بصيو لجةه أق يدوق تحوهم سهامه من عربته + إمأ السواقططد 
الداحلية للفناء والقاعات فكائنت منطاة بنقوش تمثل المواكب 
الدينية نهما يظهن فيها. الملك وهو يتلقى العطايا من الآلهة 
أو بروهشسو لسسع . أ مأ مهسم الأسرى والغناثم + وكانت تيجان 
الأعمدة تمثل ريطات من براعم اللوتس و بعضها الآضل يمثل 
زاهىة البردى المتفتعسة ٠‏ وكانت تتقشن قوق الأعمدة صسول 
الآنهة والملوكت وكانت لكل المناظى كهجاية هرم غليفية توضعدها 
وكانت الالوات الزأهية تستعمل ولعل ما دعا إلى ذلك إنه 
ياستتثناء أأفنام المفتوح كانت داخل المعيد يكأد يكوت معتما 
إلا من يصيصن ضوم يتسرب أليه من .شلال التواذنف السعيسدة 
الارتضاع ١‏ 
: هذاه صنوز5 مشختصيرة لمعيند مصدترى فى أيسعل أشكاله ولكن 
فى الكرنك وهو أكين المعايد المصرية كان يه معيدان صغيران 
لآمون وموك ولخونسو فى الفتاع الغخارجى * والى جانب يهو 
الأعمدة الضخم الذي شادم سيتى الأول تىرى خمسة صر وح 
وعدد! من الأينية الأشرى تقم ما بين الغناءم والهيكل أضافهاأ 
فرعوث الواحد يعد الآخن ٠‏ 
وحين دغل ياكن خونسو الى المعييد دما صساحيه الى 
الانصراف وشق هو طريقنه يعد أن صعد الدرج إلى السقف 
المستوى لأنه آرإد أن يقوم بجولة تفميشية على الكهنة الذين 
ير صدوتن النجوم وليتأكد من أنهم قائمسون فى أماكنهم لان 
ذلك كان من أهم اعمال الكهنة مأدام الآمر كان يتطتلب دراسة 
النجوم لتنظيم التقويم المصرى وخاصة يقصكد أحياع ال"شياد 
سحو يه في مواعيدها الحقيقية وكان الرجل المنومل به هذا 


1 


العمل يجلس على سقف المعبد يمسك أمام عيثيه بأداأة خشبية 
طويلة بها هن عند طرفها ويلاحظ. الآوقات التى تعب فيها 
تجوم معينة ( يمرصدها خلال الفتسة ) الخيط العمودى لخيط 
المطمار الذى يمسك يه كأهن مساعد يجلس على مسافة منه 
و يهذه الصورة كأنت تحدد الساعات و تن سم لخر[ يل و بعد 
سؤال الكهنة عن نتائج عملهم وأعطائهم بعض التصائح ينزل. 
بأكن خونسو وينصرف إلى مشخدعه ٠‏ 

وفى الصبباح الباكن لليوم التالى حين يظهر أول أضواءم 
الفجر على الجبال الشرقية يستيقظ الكاهن الأكين ليسؤدى 
الطقوس اليومية * وكأنت الخدمة فى معظم معاي مصس فى 
هذه الفترة تجرى على نسق واحد أساسه الخدمة أليومية فى 
معيد رع فى هليوبوليس * وكان الهدف أل ثيسى من صذه 
[لخدمة الشيام بتكن بين الاله واتقديم و -جية الطعام له ه 

ويضم هيكل المعيد الذى تقدم وصفه غرفة مستطيلة 
تقوم فيها مقصوزة الاله + وفى المقصورة كان يوضع تمتال 
العيادة الشاص يالاله المستوع من الخشب المفعلى بالل هسه 
وباحجار شيه كريمة وهى قطءة من الفن الرائع “ وكانت 
ابواب المقصورة تغلق بالمراليج ويوضع عليها خاتم من العلين 
يكس فى كل مرة تؤدى فيها الخدمة الددينية * وهكذا يدخل. 
باكن خوتسو إلى الهيكل ويعد أن يقوم يحرق اليخور يكسر 
الختم ويفتح الابواب ويشهد الاله ٠‏ وفى كل طقس يقوم به 
الكاهن الاخبي يتلى الصلوات المئاسية ويقوم بتعطس العمثال 
باليخور ورشه بألاء والباسه الملابس الملونة وتاجه وأوسمته 
ثم أنشيرا يقوم بدهان عينيه بالأدهنة العطرية وحين يتم ذلك 
كله يو سيمع الطعيسام و لشي إب أمام المقصورة ويبدا الاله 
وجبته ٠‏ ولكن الاله لا يستهلك الطمام المادى لآن طعامه 
ر وحى طبيعته 3 أرضية + وثقس الأمن ينطيق على تقدمات 
الموتى الذدين يتناولون الأطعمة ذات الطييعة الروحية * وفى, 
الحالين نرى الطمام لا يمسه الاله أو الميت وإنما يحتير منحة. 


515 


وفى متاسيات الأعياد الكيرى حين يترك الاله الممبيب 
ويحمل فى الموكب ( لوحة -75 ) يل تحل فى قارب نصوذجى 
مصنوع من الخشب المفطلى بألن هب * وذان التمتال يوط 
فى قسرة وسطل القارب ويحمل قارب المقصورة بأكمله على 
اكتاف الكهنة - وكان عيد أوبت السنوى أهم الأآعياد ذلك 
لأن الاله كان يقوم بزيارة هاصة لمعبد الاقصى .حيث ينترضص. 
أن تشيم حريمه ( كان معيد الاقصس يسمى « بيت أمون فى 
أ لمص يم الجنوبى » ) وكأن فرعون )١(‏ نفسه يقوم فى هذا 
المعببد يوظيفة الكاهن الأكيى وكانت تحمل قوارب المقاصير 
لآموت وموت وخونسى فى النهي الى الأقصي على مراكب فآأخرة 
تصحيها الجماهير المتحمسة على ضقعي الثهن > 


وكانت كهانة المعبد تنقسم الى أربعة أاقسام كل منها 
لياحم شهرا على التوالى كان من و أجيبهم أن يؤدو أ الصيدمة 
السدينية ويعنو! بالمعيد ٠‏ وشانت هناك طيقتان رئيسيتان 
من الكهنة : ال «وعب» التى تعني «الطاهر» وال « حم تش » 
ألتى تعنى « خادم الاله » - وألوعب هى الطيقة الادتي ٠‏ 
والى جانب الكهتة كأن هتاك عدد من الكاهنات ملتسقات 
يبعضن المعايب المصرية * و بالنئسية لآمون كانت الملكة نفسها 
تعتبى كبسة الكاهنات وتحمل لقس « زوجة الاله » أما بقبة 
الكاهنات فكن معسظيات الاله وكانت ترعاهن زوية الكاهن 
الأكير + !ما عمل الكاهنات المصريات فكان عرف الموسسيقا 
أثنام الخدمة الددينية وخاصة بالصلاصل المذكورة من قبسل 


لقد تحداثنا حتى الآن عن دين قرعون أى دين الدولة 
والعيادة الداينية فى المعايف ولكن قد يتساءل القارىء عن 
مدى درأية الشعب الدينية ٠١٠+‏ ذلك الشعب الذى لم يكن 
يسمح له بدخول المعايد الا في يعضى أيام الأعياد الهامة حين 





)١(‏ يجب ألا ينغيب عن اليال أن فرعرن كان من الناحية النظرية الكاهن الأول لكل 
معيد غى البلاد كلها + فى الواقجع كأن يحل محله كبيل الكهدة الا فى الناسياش الخاسة 2ه 


َه 'ية 


يكون له حمق دخول الغناء المفتوح فقط ٠‏ أن أقصي ما كاتوا 
يستطيعون مشاهدته هو القارب المقبدس للاله حين يحمييل 
في الخارج !3 يستمعوتثن الى تراصل الكهته يتردد صد[اها فى 
آذاتهم من داخل المبنى المعتم - ولقد كان من الطبيعي للرجل 
العادى أن يعيكف معبود| اكتر شعبية مغل الإانه القزم العجبية 
الاله المحبب العجيب القرم « بس » الالهة الطيبة المحبيه 
الخلقة قاورت ٠‏ وفى إمأكن كثيرة نرى أن الآلهة انتى أنعببت 
أ كس دور فى دين الرجل العادى كاتنت من غير شك الارواح 
التى تسكن الاشجار والصشور ولمل « قنة الغىب » مثل حليس 
لذدلىق - فان هذه القمة نرتفع في الناحية المقايلة للأقمصر 
فى تل الشيخ عبد القونة وكان الأهلون فى طيبة القديسة 
يربطون ما بينها ويين مرت سجرت الهة الثعيان فى الجبانة 
واحيانا يصئون ما بينها ويين أيزيس * ولقد ترك لنا يعض. 
عمال الجبانة الدين لم يترضوا « قنة الغرب » فجملت عليهم 
بالعقاب ٠٠ ٠‏ تركوا لنا لوحات منقوشة ببعض الآدعية لهنه 
الآلهة تقول احدأها ٠‏ 

« سأقول للكبيس والصغير من العمال هس احترسو! من القنة 
لأن بها أسد! + أنها تصرع كما يصرع الأسد المتوحش وهى 
تطارد من يعتدى عليها )١(‏ » - 

وكانت آألهة الضشعب أحيانا هى الحيوأنات المقدسة من 
نوع ما مثل « الحمامة الجميلة التى تبقى ٠+‏ تبقى عسلى 
الدوام » أو « إالقملة الجميلة التى تيقى ** تيقى »> ٠‏ 

ولم تذهب الآلهة الكبيرة عن يال ألدين الشعيى رهم أن 
طراتق عيادتها فى الممابد لم تعن الكثير بالتسبة للجساهير 
دلت لأن الآلهة بالسبة لهم كانت كائئة فى نطاق تسخصى 
أضيق ٠‏ قآموتن رع بالنسبة لهم كان « وزيى الفشراء وهسو 
لا يأخذ مكافأة لا يستسقها وهو لا يتحدث أن يدلى بالشهادة 
ولا يتطلع إلى من يقدمون الوعود » (1) آى أنه قوق فمساد 
المحاكم المصرية و أنه عادل بالتسيبة للمتضرعين اليه + وهناك 

4 ترصمة ,40 ,2 ,111 ,أت 8 .3 كلد خنطناج)» عحتووه اجو 

(؟) ثرسمة آرملن وبلا كماث ٠‏ 





فض 


لونحة إقامها نقاش كان يعمل فى جبانة طيية عىفانأ يجميل 
(إمون لششاع أيئة جاع قيها : 

وثتيه له » واذكن ذلك لولدك ولايتتك , للكيين والصغين - 
وآعلته للأجيال الحاشضرة والمستقبلة + إعتنه للأسماك فى 
المأع وللطيور فى السمام وآذكره لمن يعرقه وأن لا يمعرقه ٠*٠‏ 
وأنتيه لدداء 

آنت أمون سيد من لاذ بالعنمت * آنت ذلك الذى تأتى 
لدعاء الفقير + أتت ترد الرمق لليائس وتخلصتى آنا الذى 
فى العبودية ٠‏ 

رهم أن الخادم عرضة لارتكاب الاثم الا آن السيد 
يميل الى الرحمة أن اله طيبة لا يمن عليه يوم قضصب * فشبية 
يتنهى فى لحظلة ولا يبقى قىء )١(‏ » * 

وكم يختلف ذلك عن النصوص التقليدية التى تكون 
مصسدر معظم معلوماتنا عن الدين المصرى قفيها يستطاع 
الوصول الى الآلهة بنس معنى الاتطساع الذى ينم على 
(لاحساس بالضعف أمام كوتهم ومن ضسير شسلك يغير ادرأك 
للاثم + كان الآلهة يعتبرون مخلوقات متصسوعة ينتشلل منهسا 
السكثي من النفوث إن انت عرفت كيف تاي الآمر - فاذا 
آقيمست يعض الطقوس وتليت بعض الرقى فانهم ل" يستطيعون 
ثن يقاوموا الضغط وممرهعان ما يمكن الوصول الى النتيجة 
المطلوية ++ وكان المتضرع يتخت مظهسي المبن! من اللوم 
داتسا الراضيى عن تغسهة تمام الرضى الذدى لا يطلب الا 
مأ يستسقه ويظلطهصر هنذ! حليا فى المتون الجنزية حيث يبدل 
أقصى الجهب لاقناع الألهة أن حياأة المتوفى على الأرض. كانت 
كلها فضيلة لا تضارع ٠‏ آما فى هذه الوثائق الظليلة التى 
خلقها لنا دين الطبقة الدنيا فانئنا نستطيع أن نلمح قبسسا 
يدل على إيمان أكشش نقاء هو ايراز للخطيئة اليشرية والضدفه 
مع الايمان المطلق بالرحمة الالهية وعرفان للعلاقة الشخصية 
بالآلهة آقرب مما يظهر فى الدين الرسمى للمعايد ٠‏ 


> ترسة آرمان وبلاكبان‎ )١( 


جيه 


الفصل الرايع 
الكتاب الممتازون 


كأن « آني » وهو طفل فى العاشرة يضسق طريقسه فى 
الصياح الياكنى الى المدرسة على مضض فى الطبريق اللىم 
بالتراب ٠‏ وقد ظل طوال عدة سسنوات يتلقى التمليم فى 
المدرسة الملحقة يالمعيد الجتزى لرعمسيس الثاتى ( المسسميى 
الآن يأل رمسيوم ) على الضفة الغربية لتنيل فى طيبة » و كانت 
لا ترال أمامه شمس سنوات أو ست قبل ان يندو قأدر! على 
الحصول على وظيفة فى الدولة وهو الاأمر الذدى كان أبوام 
يعمتثيائة له ٠‏ وحين كان يتأمل المستقيل كأن الملل يتعرب الى 
قلبه ممزوجا بانعكاسات سيثة عن سلوك أبويه ومعلمييه 
عامة + 

وأآن [ياه يلم انب هو عرف وههة تظي أينه , ذلك لأن 
سيك حتبه الكاتب الأول لاحد مخازن غلال طيبية كانت له 
أفكار محدبدة عن تعليم الصغأر : وقد آحنف «أنى» حجانبافي اليوم 
السابق واعطاه قدرا من النصح كان يأمل أن يتذكره الصبى 
خلال فعرة إالدراسة الجديدة التى كان على وشك اليدء فيهاأ: 
وذكى له أن لا شيع يعدل معرفة القراءة والكتاية ء وأن إية 
حرقة لا تتطلب هذه الممرفة تكصوت منحطة شي مرضندية ٠+‏ 
وتحداث «سيك حتب» فى الموضوع حديثا يتقنه الرجل المسن, 
فقال فى قصاحته المعهودة : 


د لقند رأيت الحداد يعمل عند فوهة القرن وأصايعه 
متيبسة ومتجعدة مثل جلد التمساح ورائحته آنتن من رائحة 
فضلات السمك ٠‏ والرجل ألدي يحسن استعمال الازميسل 
يشقنى أكش من ذلك الذى يحضي لان حقله الخشب وفأسيه 
المعدن » وحين يحل الليل ويطلق سراحه يعمل على ضصوء 
السراج أكشى مما تطيق ذراعاه » + 

وهكن! خلل يتناول محتلف الحرف إالتى طرات على ذهنه 
٠ -‏ - قائلا لا + +٠‏ إن المرم يجب إن يتعلم ليمسبعح كاتيا 
يفي غ جهده للوصول إلى ذلك الامي »+ وقال « سيك .حتب » 
فى خالام حديته : 

« ليتنى ! ستطيع إن إجعلكت تحيه الكتبه اكش من ! املق , 
ليتنى استطيع إن اريك جمالها )١(‏ + وقد أحس الصسيى 
بالسام من هذه النصيحةالطويلة . والحق يقال أن وسبكت حختاس ب 
كان مصيبا من غير شك فى قوله أن حرقة الكتاية كانت أمتع 
الحرف ؛ ذلك لآن وطظائف الادارة الحكومية فى كل مصائاحها 
يالحسايات أو الأعمال الكتابية 2 وكان لكل إدارة نوغ مث 
المدارس ملحق بها حيث يملم كبار الموظقين الشيان يقصبد 
تمهيد السبيل أمامهم للحصول على هذه الوظائف فيما يعد ٠‏ 

وكانت الكهانة من غير شك أرفع هذه الحرفف علمساء 
وكان اعضاو هأ شَئَ العليقة العليا مخصين في دراسة المتون 
الداينية القنايمة 3 أ فيتشسا م لصو صن أشي 3 ووكث! فى أجيساع 
الخدبمة الدينية + وكانت هناك مدارس ملحفقة بكل إلكليات 
الدينية الكبرى » وكان يتشخرج فيها صييان يصلحون للوظائف 
الادارية العلمأنية أو هم يتحهون الى!الكهانة ان همواختاروهاء 
واكاتت معر شه الشراءة والكتابة ترفع الشخصس. شوق مسسسئو ىن 
زملائه وتعطيه احساسا قويا العفو » وهو أمس كان يسعي 
المصرى لتحقيقه داثما ولاظهارء كلما أستطا ع الى ذلك سيبلا + 





(أ) الريسة ارمان + بلزاكمان السايقة ٠‏ 


ا “يا 


ومع ذلك ققد كان على حق حين قال أن الكاتب شخص ممتاز 
لأنه لا يؤدي عملا اجياريا مرهقا .( سخرة ) مثل الفلاح + عماأ 
إله يقضى عمسىه يوجه الآخرين بدلا من أن يستعيده رئيس 
ارم * 


وحين أكدا نداقش أقوال «سبك حتب» كان إبنه وأتى » 
يقترب من الجهة التى يقصدها . وقد رآه عدد من زملاثه 
الآخر ين فجرو! نحوه ليصحبوه م ديقع مديد خط رص يان 
المضراء عتد سفح الجيال الممقدة ة خلفه فى وادى مقاب املك 
حيثك يسنشص شفرعون العظيم في « بيت الآبدية » + وقد بنى 
الرمسيوم للخدمة الأبدية لروحه م وصو الهسوم واحد من 
أرو ع المساأنى فى مصى بأعمد ته المسخمة التى نحتحث نحتت لتمتسل 
و مسي سل شي صورة أو ز ير يس ' والتمثاف الضخم للملكى 
الذى انهار وتهشم الى عشرات الآجزام - ويحيط بالمعيد من 
جهات ثلات مبسان من اللين كأنت تستخدم فى الممسور 
القدايمة كمساكن للكهنة ومكتبة ملكية هأمة ومخسازنت 
و مدازرسة ٠‏ ولم يكد «اني» يصل حتي كأن وقت الدراسة قد 
حان + وكانت المدرسية عبارة من غرفة عارية من إلآثاث 
سدق كع مششمعب المفسدرس أماأ الأو لان فقد تزأحسوأ ليجلسيو أ 
القى فصاع علي ارضها واخهذ «آنى» مكأنه وبدآأ يصبد أدواتٍ 
الكتابة + ولنتركه قليلا يفمل ذلك لتستطيع طبيعة الكتابة 
وطرقها عتد المصريين عامة * 

تيع المصرى مثت يدع الأيسرة الأولى جوالى 559٠+‏ قمعم 
طويقة منتظمة للكتابة ظلت بتستعمل مدى +2" سنة وهى 
الكتابة الهيرو غليفية التى تنطى حجدرإن المعابد والمقابر فى 
مصر وآلاف القعلم المحفو خلة أليسوم فى المتاحشا * وهئكه 
الكتابة هى الممروفة « يكعابة الصور » والواقع إن كل علامة 
أ سس تخدابت كانت صبيو ل 6 لخلوق ما !و شيع مأ » * » ولكن 
مثل هذا الاصطلاح قد يؤدى الى البضيليل لأنه ينهم منه أن 
المصريين لم يكهبو! كلمات بل عيروا عن (إفكاريهى بالرسيم 


ا 


كما كان يفعل هنود أمريكا الشماليون فى كتابتهى على تساء 
شجى البثولا على ١حين‏ لم يكن الأمر كدلك على اية. حال لآن 
النقوش. المصرية تسجل لغة مكتوبة ويستطيع الدارسبون 
المحد ثور اليوم محاء الكلمات كما أن قواعد إللغة د ساك 
تفصيلا كما تدرس اللاتينيية أو اليونانية +٠‏ واته لمن 
الملستحيل هنا أن تقدام تشرهن! مفغصلا عن طريقة الهسو هذيضية 
المعقدة فالتقارىعم يستطيع أن يجده فى مر اجعه الأصلية9) > 
عن اللكة المصرية ولكنى ساتناول فى ايجان وصقا الاسس 
التى قامت عليها : 

يمكن تتسيم الهير وغليف الممعرى الذى كان يستعمق مه 
المثات “'مجمو عدين : مجموعة تنطق أى كتمثل الآأصوات ومجموعة 
أديوجرافية تمثل الافكار ٠‏ والمجموعة الاولى اكير ومن ييثها 
عدد قليل يشمل حروف الهجاء ولها قيمة الحرف الواحد على 
حمين أن البقنية اليأاقية من هذه المجموعة عبارة عن مقاطم ٠>‏ 
علابات الأقكان لتجعل معأ نى الكلمات وإضبحة * ومسيجب 
القار جع ذذلت أمر[ يعدا القهم ب هو دشرا سن الققىه الموجودة 
على لوحة 5١5‏ المنظقولة عن بردية وستكار فقد جرعم التفى 
المصرى ستى فصلت الكلمات ,( فى الكتاية الأصلية لا تسرك 
مسافة بين الكلمة والأحرى ) وكتيت تستها معادلتها التعلقية 
بالحروف العربية ثم الترجمة الحرقية ٠‏ وعلينا أن ندرك ان 
المصريين حين كأنو! يكتبون كأنو | يشبندون السوا كن ويحندفون 
الحروف المتسركة وكان من الممكن آن تجهل تعلق الكلسات 
فى اللدة الصيرية القديية ١‏ عدم المامتأ ا لولا آنتسا 
تستطيع الوصول إلى ذلك أحيانا عن طريق المقسارنة 
بالقيطية (1) - والقهم الصوتية للكنمات على أوحة 1١‏ هى 
التى تعارف عليها الدارسون المحدثون فالكلمة الأولى (أيى ) 
سه جرص من فعل الكينونة ٠+‏ القصبة المزهرة ب أ( 1) 
والكتكوت ‏ ( :و ) * والثعبان دو القرنين ‏ .( ف ) بممنى 
هو والكلمة تمنى < هو يكون *غ > 


(6) للوصول ألى ذفكرة مفصلة عن اللخة الصرية ورعن الهررغليفية إرجم إلى كعاب : 
“#تامدتمع 17 طنن ا نم1 ,جتمستة ممه +13 جمتمف 


ده 


ويلى ذلك .اليومة وتتطق. (خ ) 1 ومعتاها. هنا ٠‏ متسل أ 
أو« ك » وهى لا تترجم فى الانجليرية والكلمة, الشانية تتطق 
( نجس ) ومعتأها الحر فى صغي وان كانت تعتى « إل رجدسل 
من عامة الشعب..« مداثي » والعلمة الأولى صورة موجه من 
الماع (زن ) والتثميان..'ز( ج ) (أى يه ) وقطعة القماش 
الملفوفه لب ( س ) « ويل هذ! قتيره ذات.عرف .ورجل حالس 
على الارضصن - [ما الطلائي فهو مأ تسمية « مخصصا » ويكتب 
فى تها يذ إلكلمات أيعنى ألثييم [لمسغير أو تعر ين أى أنه 
ع يخصصن » الدلالة العامة للكلمة تمسيقه والرسجصل كتلكت. 
مخصص اش وهو ينسم فى بساطة إن الكلمة السايقة تعنئ 
رجاذ كذتت المخصبعن آخر ددو ينس فى بساأطة إن الكلمة 
السابقة تمبى رجلا - وهناك مثل أخي لمخصص هو الوجل 
الجالس. ويده فى قمه الدى يظهن فى نهاية فمل ب( أونم ) 

تحن ايا بمعنى يأآكل و ( سورى ) يمعنى يثرب فى سطلرى: 
لا و م على التوالى وهو يريد يذلك أن ينبكي لنا أن الكتمات 
السايقة تدل على أفعال تر تبط بالغم و هكناء و ترجمةالقطعة 
تكون هل هذا الوجه : 

م هي مناثي ( حضعرى ) يبلغ المائثة وعشرة أعوام. وياكل 
* * ا قيضا و شخ ثور كلحم ويشرب مأثة قدر من الججة حتى 
أليوم » 

وكان الخد الهيرو غليفى( )١‏ يستخنكم فى كافة المستتدات 
إلداينية شنم كتاب الموتى فو شتره من الكتب المقدسة » وكذأ 
فى نقوش حوائط الممابد والمقايس وللكتايات عل الساثيل 
والآثار من كل نوع ٠‏ أما فى أغراض الحيأة اليومية قأن 
هن! أللون من الكتحاية كأن يتطلب وقحا وعناع كسرين ولذ! 
فان الكتابة تطورت فى صورة أشرى هى التى تعرفهاأا 
بالهس! طيقية التى تحو يي كل العلامات الهبرو غليفية المسمتخدمة 
ولكنها آكشض اختصار!ا ٠‏ وموصولة الى يعضلها في كثير من 

(9) “نبب اللغة الصرية بالخط القبطى معنف القرن إلعالث الميلادى “مين تخلى المصر يون 
عن الهبروعتيفية واستشخدهوا الحروف الرئائية يبا فيها الخرروف للتحركة كما إشافرا أل 
حروقف اليجام اليونائية بضسعمع هلامات نقلوها ع الهيرة غليفية القدسية » 

ذا 


الآحيان ( لوحة 785 ) * وهى مرحلة تقىب مين كنا يتتتسا 
على حين تكتب اله و غليفية من (ى الاتجامين بل ومن أعمسفى 
العتادة وكانت الهير أمليقبية تلب داتسا من (ليمين إلى أ يسار 
إلى أسفل أسيانا - ولعل هذا عو ما جعل الهيرو غليضية اكشر 
صلاحية كوسيلة للورخرفة * ذلك لآن النقوش كان يمسكن 
ترتييها وجعلها مناسبة للشراغ المطلوب - وكاتت الهير ١‏ طيقية 
تستخدام فى امستندات ذاأت الصبفة الدنيوية مثل إلحسايات 
وأعمال الادارة ونصوص الأدب ألم وقد استخديمبتك مغلا 
الآسرة الحادية والعشرين فى الآدب الدينى للمسرة 01هه لى حمتى 
أ ضضم صبحت شاثية على هذه الصودرة منند ذلك الوقت > و لشوءج أعمة 
نصى هبراطيقى اليوم فى يسر يجب آعادة كتايته بالهي و غليغية 
ولدينا مثل تقدمه لذلك هو السططر الأول من بردية أو ر ييضى 
فى لوحة (7؟) وقد كتب بالهبر و غليفية تحت الهيسر! طيقيسة 
و يستطيع القارئع أن بلحغل العتى يقة ألتى أ مشخصيسر يها اس فب 
لهيرو غليفى الى نظيره الهيراطيقى ٠‏ 

وكان قدماءع المصعريين يستخدمون البردى كمادة إمساسية 
للكتاية - والبردى نبات كان يتمو بكثرة فى تلك الايام فى 
السودان - وكانت مأدة إلكتابة عصرنه تجهز عصلك, اإلضصلسورة 
التألية : كانت تنن ع من ساق إلدبات قشرته الخار جيسة ثم 
يقطع الى شرائح طويلة توضع بعد ذلك الواحدة إلى جاتب 
الأخرى على سطح مستو ثم توضمع شرائح أخرى قوق هسذه 
فى شكل صليبى ثم تلصق الطليقتان معا وتضغطان حدى تجفا ٠‏ 
ويمكن لصق القطعة المصنوعة بهذا الشسكل بتعلمة إأسفرى 
بوأسهلة الصمغ وهكذ! حتى يمكن العحصول على ملم بالطو نم 
المعتلوب * وعلى ذلك فانه يمكن نسعخ كتاب باكمله على مشلكل 
هذآ الملف وعند القس!إعرة يفتعم القارىعم جانبا منه شم يطو يه 
ويفتح الذى يليه يعد الانتهام منه وهكفن! ٠‏ وكاث إاليردى 
مرتفع الثمن نسبيا ولن! كان يحتفظ به الأقراضى الهامة - 
أما فى الأعمال اليومية فكانت تستخدم شظايا الحجى السيرى 


ا 


و هى التى كأث يتمرن عنيها التلامين فى المدارس حيت كان 
لا يسمع باستعمال اليردى سوى للمتقدمين من الطسلاب * 
إما الواح الكتاية الخشبية فكان يستعملها التلامين وغسيرهم 
( لوحة 75 ) وكائت تنطى بطبقة رقيقة من السصس مصقوله 
سعتى يستطاع ازالة إلكتابة بعد الانتهام من أمرها واستعمال 
اللوح مرة آخرى » 


آما القلم الذى كان يستعمله اللمصريون ( لوحة 8 ) فلم 
يكن قلما بالمعنى المقهوم بل كان قصية رفيعة يتحول طرفها 
الى ها يشيه الفرشاة عن طريق الضغط ( التنسيل ) و تحن 
تعجب كشرآ مما استتطاعت هذه الفرشأة الدقيقة إن تقسيدمة 
إنا ٠٠٠‏ فهم لم يكتيوا بها فوق البردى ب وهو أمس يستدعى 
الاعجاب ‏ النقوش الهيروغليفية المتقنة والكتابة الهيراطيقية 
القياضة فحسب بل أن المنأظى الجميلة التى تغطى جدرات 
المقاير كانت آس سم خطوطها الشضارمجية بهصدأ القلم - ركان 
الحير الدى يستعمله الكعاب من لوتين الآسود والأحس © 
وكان الآسود يصدتع من الستاج وهو الحيس الذى يستعمل ذى 
الكتا به عادة أما لحيس فلكتأابة فقس أت كأ هرية سمل العناوين 
لو الكلمات الأولى فى الفصول أو أسماءم الآلهة أو الكلمسات 
الأخرص الهامة + 


وكاتت عدة الكائس لواحته وإقلامه وو محبرة صغيرة من 
الماع يخلط فيها الحبسى - وكائت اللوحة ( لوحة 52 ) تصشع 
عادة من الخغشب إف العاج وتسوى لوحا مسعستطيلةا فى أحيد 
طرفيه نقبان أحفظ الحيس وكان الثقيان يعملان غائيا على 
شكل الخرطوش ( الخاتة الملكية ) الذى كان فى الأصسل 
داشريأ :ل رقم مم و 203١2‏ ) وأسفل اللوح تجويف طويل 
تو ضسع فيه الاقلاع وأمأ بقية اللوح فمزين يأسم صسساحية 
محقور بالهرو قليفشية وريما [ضصسيف إلى ذلك أسم الملكث» 
ويعض النصوص المناسية مثل دعاء الى تحوت مخترع الكتابة 
وحاميها * 


الذي 


وقد إستغار صاحيئا الصيقينر «! فى » اللوحة الحميلة انتى 
كانت لجده دمزيى ارلاخ» لذن أبأه َلْنْ أن ذأكت تي ببق على التقدع 
فى درإسناته وكانت -الأدعية التالية منقوشة عل اللوحة : 


| سا« تقدمة يرفعها الملك الى تحصوت سيد‎ ١ 
دمن 00 حاتي يمتح معرفة الكتاية التى تصمدر عته لل‎ 
فهم الكلم المقدس الى «كأ» الأمس بالوراثة والحاهم والموظطلف‎ 
1 » على لأس نبلاء الملك رئيس خازنى الملك مرى رع‎ 
له« تقدمة يرىفمها الملك الى آمون رع سيد الكن نك‎ 

لاله الو-حيب الذى يعيش على الحق حتى يمنح النسيم العليل 
الذى يخرع منه والرشى الشامل فى القصير ل 8ك > كبن 
خازنى الملك « مرى رع » ٠‏ 

وان التعليم الذى يعطى فى المدرسة يحتوى قأليا على 
الشياءة والكتاية وليس. .من صجب أن تعلم أن على يقنة الكتابة 
الهير و شليفية لم يكن من .المستطاع التمكن منها إلا بعد مران 
شاق لبضمع ستوات ويعت أن يتعلمها التلميث ينتقسل الى 
اله ىرأاطيقية كمأ يقل طفل اليوم من القصراءة والكتابة 
للكلمات المطبوعة في الكثبه الى معرفة الخط العادى > وكان 
هدف الكاتب الشاب أن تتكون له يد هراطيقية متقنة ولسكى 
يصل الى هذه المرحلة كان عليه أن يقرم ينسخ عدة صشدحها بت 
من نص ما ٠‏ والواقع أن .هاتبا كبيرا من التمرين المدرمسى 
كان يتضمن نسم عدد من الكتب المناسبة ثم يصحم المعام 
الأخطام فى أعلى الصفحة ٠»‏ ولديتا من ا هحتم الك 
اليىردية التى وصلتك الينأ ما يشير الى أن كاتبها كأن يتسسخ 
التوالى * 


(؟) اصطلاس ع الكلم المقدسنى ه يعنى + الكابة الهيري غليفية » » 

(5) آي اشرع الكتابة ٠‏ 

و45 ام عبقسة »اهبا تعمي أكسية من الكتابة تسن مسيورضة سسبلور آلقية وحن يعسلل 
الكامب الى آخر الصفحة هبد؟ #لسضل الأول من مجيوعة آأشرى إدو صافصحة إشرى الى يسدر 
السائفة ٠‏ 
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لوحة مقدمة 
ملك الآلهة وأمام أوؤذدريس نسيد الأبداية 
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لوحة ” 


والزخارف تمثل الإلة وخر يوشراطه شالسنا على زمره الأوئس نين صبلين على 





لوجة؛ 


ز(شكل١‏ ) مبخرة من شروئن كان بحرق السخور فى القدح الكبير: على حين تحقط 





. 1 
8 3 
3 : 
لهأ 
10 
5 
0 8 
0 َ 
م لما تي 4 . 
بال2 34 لع مالل 
: 
بد م 0-0 
ا ا 20 
1 


100 
(شكل؟) 


عدد من المؤزامير (الزمارات) المصرية فى التحف البريطائى 
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لوحة ا 


اشكل١‏ 1 عيمح مجدد الفرضسة 
الرئيسية فى منزل الوزير شخت 
بالعمارية 





يتفكل (5) ربسم تخطيطى لمنؤل 
الوزير تحت بالعمارنة 
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مقطم لأحد المنازل الخاصمة بالعمارئة إرسم مهدد). 





لوحة ؟5 
(شكل١!)‏ ناقذة حجرية ذات فتضات طولية؛ من أجد المنازل 
الخاصة بالعمارنة. 
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(شكل؟) منزل الوزير (تجحد) بالجمارنة: والدرج يؤدى الى 
ألياب الأمامى 





لوحة ١١‏ ْ 
بالدهون العطرية الموضوع علي رؤس الضعيوف 
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١ - لوحة‎ 


من فى بيت الوزير تحت بالعمارنة؛ يطل من الغرفة الوسطى الرئيسية على غرقة 
جلوس السيدات ويمكن رؤية منصة الإغتسال في الغرقة الأخيرة من خلال البان 


05 ل الو غيم ده 0 


لوحة ؟١‏ 
تمثالان جالسان لأحد النبلاء أو 
كيار الموظفين؛ وسعه زوجته. 
الأسرة (58) 





لوحة ٠‏ 
(شكل!١)‏ مسند راس من 'الماج, من الدواة الوسطي (المتحف البريطانى) 
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لوجه ١2‏ 
(شكل )١‏ إناء من زجاع متعدن 
1 بروكسل) 





ملم مع تلكسال ممو وه للك وير 


(نلسل 5 قسلادة صني حبيمات 
شكل إكليل من الفساكسهسة 
والأزهار: صمي العمارنة. 


(الحجف الملصدريى؟. 
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لوويهة ه8١‏ 

مكاحل ذاث أشكال مختلفة (بالتحف البريطانى) والمكملتان اللكان ال األيمدا 
لا د لي “ني سس 

صتعنا للملك توت عنم أمون 


1 





لوحة ١1١‏ 
صتدوقٌ أدوات الريئة لاصدي) السيدات الصتريات. وق بسع أواقي تلتلدشون 
ومتحلة مزدوج ةومقشطا وزوج! من النعال.. الغ (المتحف البريطاني) 
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١17 لوجة‎ : 


إشكل؛؟ أأناء لتنسمذ من الفشهاي: 
عليه كتايات بالمداد تتضصمن 
تاريخ ونوع انتعيئة. 










(شكل؟) انبوية على شكل ) 
الزارية ومصشاة من الرصاص [] 
خلصاصه كانت تستحمل لشرب 04 
النبيذ. والى اليسان إناء صبخير 0# 
من الرصاص للقمس (من تل إوا 


للداة 


لوحة ١8‏ 
(شكل )١‏ شثال صغير جالس 
من اللمسرونى لأوزيريس» إله 

الميتى. (المتحف البريطانى!. 





(شكل؟) تمثال ععقير جالس 
من البرونز لأيئيس - حستصور,. 
زئجسة أوزيريس,؛ وهى ترضع 
جورسء إينهما الرضميم. 








١5 لوحة‎ 


شكل )١(‏ مومياء أحد العجول 
المقدسية من اللفمسي الروسانسى 
(المتحف البريطاتي). 
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سكل (؟) قطلة من النزونز للالهة 2 * 
إلذهبء من الأسرة 539 (المتهفب ' 
البريطانى) 
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شكل (5؟) آحد تمثالى عمنون شى 
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مثال من الكتاية الهيروغيلفية مع مايقابلها من حروب عربية وترجمة حرفية لها 
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لويم 77 
سعفجة من مردية لكو يرشي نا (التحف البريطاتى؛ 9 الى تتصبمن قصضية الأشوين: 


فشي مكنوية بألهير أطيفية. معني السطن الأول «ويعدل مسي 153 أيلم على هشذاء 
إبتى لنقسة قصراً بيده شى وادي الارن». 
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لوحة 4؟ 


لوجات كتاية وأقلام بالمتجف البريطانى. 
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٠‏ لوحة هن؟ 


لوح للكتابة من الخشي عليه تمرين مدرسى يتضمن قائمة بأسماء بعض «كفتير» 
(أهالى كريت)ء (الأسرة 18) (المتحف البريطائى), 


لوج + 


(شكل )١‏ خاتمم بأعلاه جعل 
إلجحرآن) لكبير كهنة يتاح فى 
عيد أمنحتب الثالث المدعي «بتاح 
مويسسي». (الأسرة 18) (الشحف 
البريطاني). 
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(شكل ؟) مومياء أحد شهنة 


الحمائم معلقة قي الرقبة. 


لوحة بالا 
(شكل )١‏ التابوت الداإخلى المذهب السيدة «حتت 
مجيت»ه. (القثسرة 15) (المتحف البريطائى]. 


5د #2 





ع رز 
(شكل ؟) مومياء أحجدى الكافتات الموسيقيات 
أمون رع فى طيبة؛ وتذغى «كاتبيتء. لاحظ القنا م 
ذ! الوجه المذهب والأيدي الخشيية الشى نتحاى 
بخواتم حقيقية من العقيق وإلى أسقل ذلئك . 
قسلاك وتمشال «أى شسبتىء». (أآسرتا ا 15)' 
(المتحش البريطاني) 





. تماثيل «أوشبتى» من عصور مخلفة. من اليسار إلى اليمين: كاهنة موسيقية 
لأمون (حجر جير: أسرة ١ا)‏ الموظف محويىء (خشبء؛ أسرة ,)١5‏ مثالان للمتك 
اباي نجم؟ الثاني (قاشاني مؤجج: أسيرة +5١‏ تمثال الشرف على اللابس المدعو 
«ياخاس» (قاشاني مزجع: أسرة 1؟) (المتحف البريطاني) 
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لوحة ذ؟ رسم وكثابة من كتثاب الموتي 


الرسم يمظل الروم ربا تؤؤر المومياه شي المقبرة: من بردية دأشي)ه الأسرة 5 
.0 المتحفى البريطائى. 
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لوحة ١‏ 
(شكل؟) فاأس من الفغسشب 
(التحف البريطاني), 





(شكل؟) منجل من الخسشب. 
0 أسنانه من الظران (الصوان) _ 
0 (المتحف البريطاتى). 








لوجة 7 


شابرس 0000-5 ا م لتقي ١‏ 
للملك «أنتفاه الخامسي» الأسسرة 
1 (المشجفب المريطلاتي) 





لوحة ]+ 
(شكل؟ )ا مستسط سر 
للصهمراء بالعمارتة؛ في 
تجاه الجئوب 





(شكل؟! العمل بالحفائر التى 
نشوم مها «جمعية الخكضف تمصير ه* 
فى العمارئة 





أرجة ذ؟ 
(شكل )١‏ الغرفة الوب با 'إى. ” 
001 ظ 0 ّْ .00 بأهد مثازّل العمارنة 
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لوج 51 


00 'تمثال من الجرائيت للملك (سنوسرت) 
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1 اال ا الخالث. أحد مثرك الأسرة النانية عتسرة 
١‏ 1 (المتحفف البريطاتى) 
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لوعة ,؟ 

م الأعلى من تمثخال هسسهحم 
من الجسرانيت لمك «رصعسيس 
الأني م عع شيك الرمسسيوم. 
بطيبة. يبل ارتفاعه نحي ثلاثة 
أمتار, «المثمف البريطاني», 


راس من الاويسديأن هق صورة 
3 *ظ2ظ كسك يكون وأمتمصحات» : 





وكأنت تدرس الرياضة .«كذلك الى حد ما وكأنت تحوى 
مجموعة من الاعدإد تّإت الصينة العملية + وقى يلاد مثل مصى 
يعطفى الفيضان فى كل عام على حدوداوضها الزراعية , كانت 
معرقة مقاييس الارض أمن! بالغ الضرورة > إلى جانب ذالثك 

أن الموظفين !لين يعملون فى بيت المال والكتابي النين 
يعسلون فى الادارات التصلة بالضراثئب أو حزن الحبسوب 
بيحتاجون إلى تموين كامل فى الحساب وقد يقيت لنا د 
مسائل حسابية ور يأضسية من ذلك العهد وأشهرها بردية 
« رند »> الرياضية المحفوظة فى المتحف البريطاني » 

وللابد آن النغلام في المسرسة المصرية القنديمة كان ضارما 
ودليلدنا على ذلك الكلمات التى تشي اليه فيمأ يتصل يتصحيح 
الأاتشام النى ينسنية التلدميت فيقفول المدرس تلا مييثه 
« أكتب بيدك وأقرا يشمت لا تتراخ ولا تضحع يومك فى 
تكاسل وألا فالويل لأعضاع جسمك * اتبع طرائق 
و ! ستمع إلى تعائيسة ٠‏ فا تقضن اليوم متكا سلا والا عبريت > 
أذن 0 الصصبى على س0 وهو يسمع أن ضري( 1) » * 

العنقف الذص كأن يتسم به ايستخدام الحمقويات 

اليدثية ألا أته يظهر أن السلطات امدرسية كانت تجهب إلى 
آيعد من ذلك في حماستها لتصحيم أخطام الصغار ففى فقرة 
أخرى من إهدى كرأسات التسم ثري المدرس يصف للتلميذ 
مأ [صأيه هو حين كان صغبر! لا يحمل أى مسكولية فيقول له 
« إن نظرت إلى حين كنت صغرير! مثلك لكنت ثرآئ نى أقضى 
يومى بالقيود فى يدى وهذا هو ما كان يقيد اأطراقى حي 
يظل لز يبرحها مدى ثلاثة شهور ٠‏ كنت سين فى المعيد عل 
حين يكون أبى وأمى واخواتئ فى الحقل » ومن الواضح أن 
أشن هذه المعاملة السيكة كان أمن! 2-7 عي الآأمل فيقول 
المدرس و حين رفعت عنى القيود وأصبحت يدأى عحرة أصبحت 
مميزأ مرج الأياح الخوالى وصبرت أول آقرانى يل وتفسنوقت 


عليهم فى الكتب (؟) » - 


الحياءَ س الى 


والفقرات السايقة نموذج للحث على عمل التلاميكف لنسخ 
« محسنة + وهى تكثنى فى التصائح الخاصة بالصتاعة وى 
الاشرى وتحذيرات مشددة ضد الاشتهتار فيقول المعلم « نقد 
بلعنى انك تهجي الكتابة وتنفقمس فى اللهو و تنتقل من شاررع 
الى شاىر ع تقوم مته رواتح المعة لتقودك الى الهلاك » )١(‏ * 
وبالاضافة الى هذ! التوع من المادة كان الاولات يتسسحون 
كدذلك نماذج خطايات تتصل بالأعمال من كل نوع + و يعض 
هذه الخطابات كان يقديها المدرس من إمثلة إصلية على حين 
كان بعضها الآخر وهميا + وكان هدفها تعليم التلاميكت انشاعم 
الخطايات من كل نوع وليعتاد مصصسور التعبير الفياض. * 
وأكانث توضيع امام التلاميذد كدلك قواثم طويلة مئ الكلمات 
تسحو يي أستبماع الاج آم النسماأو به ور مشملفا ان ته التسياس 
والآسماء الجغراقية وإسماع المبانى وأسمزأمها وعددأ عديد! 
من إنواع الطعام والشراب + وهناك مثل طريف لذلك فى 
لوحة الكتابة التى تقدمها فى لوحة 82 ويهأ قائمة من أسماع 
الكنتيين ( سكان كريت ) واتى ترج الى عهد الآسرة الثامنة 
و نسستطييع ان تسستخلصي أت الاولاد كأنْ عليهم اث 
يكتيو ها صحيحة صحيحة ثم يحفظوها - وقد امهى الصخير « إنى *» 
صباحه فى هذا العمل حتى توسطت الشمس كيد السماء ٠‏ 
ولم تكن فصول الدراسة تعقند يعد اللهصضر ثلما صرف الديرس 
تاك يفيه | نك شع مس ماك بيه شي صيحأت المسر م شار جس من 
المينى كمأ يفعل إطفال اليوم * وقد كان للجهد الى يذله 
أشىه فى تجصويعةه و كم سرع أن يلقى أمه و هى تذكة ه فى 
الخارح تحمل له طعامه من شين وجعة + ويعد أن تناول 
و-جيته أصيبحت لذاية الحرية ليلحب كما سر يا * 
ويؤدى بنا وصف كتب المدرسة الى التدير فى موخسوع 
إلأدب المصرى عأمة ٠‏ - أى نوع من الكتب كأن الرجل المثشف 
يهتم به؟ يمكن تقسيم هذه الكت ب الى مى تبتين: الأولى مجموعات 


“ ترجعة ثرمان وبللكمان السابقة‎ )١( 


ار 


الأولى - 


كان المصريوت يفرمون دأثما .بالتميير عن انكارم عن 
السلوك الشخصى فى صورة نصائح ( مكل كتاب. الأممال فى 
التوراة ) وكان من عادة الكامه أن يضعها على لنأن رحسل 
عظيم من عصير قديم يكون قد اإشتهص بالحكمة ٠‏ ومن إشهر 
اكتب الحكمة هذه « تعاليم بتاح حتب » التى يفلن إن كاتيها 
وزيس يحمل هذ! الاسم عاش فى عهد الملك «اعسبي» من ملوك 
الأسرة الخامسة ( حوالى 12-٠‏ 53م ) وتمثل مشقدمة هذه 
المجموعة بتاح .حعب فى سنه المتقدمة وهو يامل أن يتلقى أينه 
خلاصة حكمة سنيه الكثيرة - ثم ترأه يمد ذلك يقدم له 
مجموعة من النصائح التى تتمبل بالسلوك الصحيح فى 
مختلف المتاسبات فهو يحذر إينه من الغسرور يسيب علمةه 
ويحرضه على قول الصدق دائما ثم يتناول الحديث عن مزايا 
الزواي ويصف كيف يجب على الضيف أن يتصرف حين يدعى 
الى مادية و هكن! + وهناك كتاب آخر يشبه هن! الكتاب ينسب 
الى وزين من أقدم العصور يدعى « كأحجمتى » ويحوى أهده 
النصيحة الى تتصل بأداب المائدة : 

« أذ! جلست مع (شخاص كثيرين فأصسطنع كراهيسة 
الطعام حتى ولو كنت شديدالرهبة فيه ٠‏ أن الأمس لا يستلزم 
وقنا عطلويلا لضبط النفس وأته لمن المشين أن تكون نهما > 
تمس هو الرجل الشره من آجل جسده (1) م + 30 

وقب آدت جهود المصريين كتنصاصين الى نتائج أطيب مما 
أدت اليه الجموعة السابقة ٠‏ وقد حفقظ لنا عدد من القفصيس 
على اليردى وعلى قشظايا الحجر الحرى وخيرها من كل ناحية 
اهو قصة سنوهى الشهدرة ٠"‏ وتقشع أحداثها الرمنية فى الجنء 
الآول من الأسرة الثانية عشرة ٠‏ وتبدآ القصة بملخمن مؤثر 
عن موت إامنمحات الآول. مؤبسن إلبيت المالتق + وعتب موت 


(5) ترجبة إرماب وبلاكمان السابقة 


ابام 


المنك المسن كان أينه ستوسرت فى طريق العهعودة من حملة 
ضد الليبيين ووصلته آنيام موت أبيسه وهو فى الطيريق 
فاسع ليصل قبل أن تتم مو1امسر2 بددىع فى تبجح لخيوطها 
بقبصهه و ضسمع ملاى ‏ يتافسه ووصلت أثبام تلك تلك المؤامىة ألى 
نبيل ذى رتية ممتازة يدعى سلئوهى كان فى حاشية 
دستو سعربت» * * وإحتوى القن لاسنو هى» وخشى مغية الل جيه فى 
الصراع الوقيك فعول على الهرب السريع + وإلخئث يتتقل من 
مكان إلي مكان حتى شق طن يقّه الى الشممال إلى قفلسحلين حيث 
لقى « تتقشى *» أحد أمراع هذه التواحي وصادقه ثم يد! الحفل 
يحااقه ومرت ستوت وازداد غنى وقوة كحأكم أقليمى ورضم 
ذلت كانت أفكارم ليحك نحو مصسر ويحن للعودة اليها > م 
ولحسن حقله إستجاب القدر لسؤاله فصدر مرسوم يستدعيةه 
الى بلاطل شرعوئ وامتلآات تفسه فرحا وعاد يآسر ع مأ استطاع 
.حي لقيه سنوسرت الأول وبلاطه لقاء حار1 * 

هذه هى الفكرة اليسيطة لهنه القخصية القديمة ويستطيع 
القاريئع أن يدرسها ينشسه )١(‏ ان آراد أن يستمتع بحيكتها 
الىاثتمة + هذأ الى أن اسلوبها المبهم بالصناعة الأدبية أسلوب 
قوى إخاة يستطيع أن يترك أشره فيسا على مي القرون *- 
وهناك فى القصة فقرات عاطفية مثل تلك الفشصرة التى 
يردد فيها النبيل المنقى حنيثة الى مصير : 

ا أى رب كيفما تكون أنثت يامن رسمت لى طريق الهرب 
٠٠‏ كن رحيما بى وأربجعتى إلى العاصمة ٠‏ الا لتسمح لى إن 
آرى المكان الذى يعيش فيه قلبى + أى أمس أعظم من أن يدفن 
جسدى فى الآرض التى ولدات فيها (5) » > 

أو حين يصدن المرسوع الملكى باستدعاع و«سنوهى» فى لغة 
عالية يحيرضه على التفكير فى يوم موته والعودة إلى مصير 
'حيث تقام له طقوس دفن جليلة ٠‏ والقصة مليئة بلمسات 

5 مثلا في عرسمة آرمان ريلاكناث في 'كثاب 

25 تاج جع لتتعاعصم عا كه مع باوص 1د ع1 


(؟) اثرعمبة إرعان وو بلاكبان السانئتة ٠‏ 


ثم 


واقعية منها الترحيب الصاخب به من الملكة وآطفال البيث. 
امالك حين شاهدوه وهم لا يكادون يصدقون إن ذلك البدوى. 
الأشعت هو رجل البلاحدل فى العهد الغاير ٠‏ 

ومن الواضح لأول وهلة أن القصسة التى تنأولناها. 
بالوصف قصة ذات صيغة شبه تأاريخية تستهدف قص أحداإث 
حدانت شعلا خلال حكم سنوسرت الأول وسوام آكان لها أسأاس, 
تاأريغى ام لا فانه يكاد يكون من المؤكد أن معظم والققيص.» 
التى شاعت فى مصير القديمة كان يعتيرهاأ المصريون روإيات. 
تأريغية * وباستيماد الحوليات الملكية كانت هذه القصصن 
لديهم آقرب مورد للتاريخ المكتوب ولذن! فاندا لا نمجب حين 
نجد أن الممثلين الأول فى هذه القصص هم قاليا ملوك. 
العصور النايرة أو الآلهة + وهكن! نرئ مثلا آن قصة المنك 
شخوفو والسحرة تتحدث عن نشأة الأسرة الخامسة » ذلك إن 
خوفى آول ملوك الآسيرة الرابعة وبائى الهرم الآكين يصصور 
كانمسا هو جألس في قصيره يصقى. الى مجموعة من الأقاصيصضس 
التى لا يقبلها المقل يحكيها له طفاله - وآخيرآ يقف الأمبر 
حورددف ويعرض اتقسدايم سساح يستطيع القياع يبعض.. 
المعجزات ٠‏ وحين يوا تى بهد ١‏ الرجل الى البلاطل و يمن قوزه 
إلخارقه بيسا له شرعون مسرأ عن بعض الامور فيجييه بأن بيته 
سوف لا تطول مدة حكمه على عرش مير وأن الحكم سينتقل 
ألى نادانة لقال يولذون من سسيدة تدعى «روددت» لي روج 
لأحد كهنة رع ٠‏ ثم يتناول الوصف بعد ذلق يوك مؤلاءم 
الثلاثة وكين شاركت الالهات * ٠‏ ايزيس ونفتيس ومسغدت 

حشت» فى عملية التوليد والتثيو بالمستقبل العغليم للمو اليد ٠‏ 
ويمكن ريمل علاقة هله الأقصوصة بالتار يخ أن تحن تذكر نا 
أن قيام الأسرة الخاأمسسة إي م سام الى تصبوث كهتبية دع فى 
هايو يوليس وان عبادة الشمس خلال حكم هذه الأسرة كانت 
(وضبح معالها ٠‏ 

وهناك قصة آخرى مشهورة ترجع إلى عصر قديم هى 
قصة « البحار الغريق » وقد كتبت فى الدنولة الوسطى .وهى 


36 


تحداثنا عن بحار غرق فى اليحر الآبيض المتوسط وقد ذهيت 
السفيتة مديث! ولم ينم منها سواه فتعاذقته الامواج الى جز يسرىة: 
حر ية حيث التقى يسعبان ضخم «١‏ علوله تلاثون ذرإععنا وطول 
لحييتاء أكش من ذراعين وجسمه مغطى يالذهبه وساجياه من 
اللازورد الحقيقى )١(‏ » وقد آأثيت هسذ! المخلوق العجيب 
عليية من طران فائق قبعد أنْ أصفى الى مغأامرات اليجان قمني 
عليه قخصمته المحيية * وجحاءوت سشمشئة فى الح يرة أنقضنتت 
البحار إلذى ارتحل إلى معصير محملا يهدإيا الشعبان + و نساتايمع 
أن نين وه القسه بين هذه القصصة و بين بلنقصة المشضهورة 
المروفة ‏ يقصمية الستد ياد اليحسرى في آلف ليلة ة وليل كسا 
لير نظائيها من قصص لقاب ات 5 يلاد ا 
وأستس تأليقه القصصى في الدولة الحديثة كسا كان 
الس فى العصيور السايقة وأتن على إنت صيلى اللفة المصرية. 
تغييرات كييرة . ذلك لأن اللغة المصصرية الحصديثة ه. كمسأ 
يسميهأ علماء الآثار . لا تعدل فى بصجلالها اللغبة الصعر بة 
الو سطلى. الكلاسيكية ولكن هناك عددأ من الروايات المسلية 
تسد كنا القصة كيف أن أخوين هما [نبووباتا ‏ وأكبرها 
وهو آتيبو كأن مترويينا .. كأنأ يعيشات فى صداقة وسلام معا 
ويمملان كقلاحين + وهات الأخ الأصيضن .آلىن الييت يومأ من 
الخقل ليحضمر- بعض. الحبوب التى كان فى حاجة اليها فوجد 
زوجة آحيه تمشط شمرها وحاولت الروجة اغشرام « باتثا » 
خلما تأبى أشمترازآا وهادر إلبيت عولت على أفساأد مأ ينه 
وبين أخيه + ولأ عاد زوجها قى المسام أدعت أن « ياتا » 
هاجمها قامتلاً قلبه حقدا على آخيه البرئم وعول «آتبو» على 
ذبحه ولكع بقورتين كان يسوقهما « باتا » الى الحظيرة حذر تاه 
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فجرى هاريا يطارده آخومه © وتصدى كل متهما للآخحن عير 
مجرى مأء آمى راع حور آختى أن يقسوم بيتهما واستطاع 
د ياتا » أن يقنع أخاه أن زوجه خاثنة وأنه يرىم قباد أنيو 
إلى البيت وذبح زوجه ورمى جثتها للكلاب ٠‏ 

ثم ذهب « ياتا » إلى وإدى الأرز حيث عاش هناك زمتاأ 
وآخن يصيد من حيواتن الصحرام وطلب تأاسوع الآلهسة الى 
خلوم أن يشكل له زوجة فائقة الجمأل حتي لا يكون وحيد!» 
وكانت هذه الزوجة سبب دماره 5 فحين كانت تسس يومأ على 
شاطىء اليحصر ألقت عفوأ يخصلة من شعرها وحملها التيار 
الى مصر الى حيث كانت تفسل ملايس فرعون فتقذ عطرها 
الى الثياب الملكية ولما شكا فرعون من ذلك وهو يعتقه أن 
الملايس لم يحسن فسلها قأمت التحريات فى كل ناحية 
وانتهت الى اكتشاف خصلة الشعن عتد مفسل التهن + فجىم 
بها الى فرعون الذى أمن بالبحت عن صاحيتها فوجه بعثّة إلى 
وأدى الأرز ولكن « باتأ » قضى عليها ووحجه أخرى استطاعت 
إن توفق وتعود يلم !2 الى مصير . وما تزهج فرعون منهبأ 
زوحهاأ بارسال سول الى وإدى الأرقل ليقعلع اشسجرة الأرز 
التى وشيع « بان كيه فى أجدي تماره : وتم ذلك الأمس 
ومات « بانا © لغوره : 


ولكن أمس « ياتا » لم ينعه بالنسية للروجة الخاكتة ذلك 
إن «إشثوه إعاد اليهاشهياة . أ أرجع له قليه قعأت الى البلا فى 
فى هيئة ثور ملدس وكشف عن شخصه للآميرة فآمرت يل يحد 
ولكن نقطتين من دماثه سقطتا على الأرض أمام بواية القصر 
ونبتت مكانهما شجرتا بورساء ضشخمتأآن وحين جلست الآفرة 

تبحت إحدأهمأ بعد بضعة أياأ سمعت «'ياتأ » يتحدث اليها 
قأمركت آنه مازال حيا ٠‏ فانطلقت المراة المدعورة الي فزعون 
وطلبت إليه آن يقطع الشجرتين ويصنع منهسا أثاثا «* و 
تفليج هذه المكيدة مرة آخرى لأن شظية من الخشب دخلت الى 


بابخ 


فمها فحملت من القظية يباين كان هو باتأ ئفسه > * ور يموت 
شرعون اعتلى العرض واوقع العقوية بالزوجة الشريرة ومين 
آخاه الآكين وليا للمهد ٠‏ 

و يستطيع الباحث فى الدراسات المصرية أن يدرك للتو 
عقب قراءة إلقصة أن الاهشوين لم يكونا من اليشس ء وإن 
مغامراتهما الدجيية ليست كلها من اختراع الروائيين - 
و يستطيع القارىع إن يتسذاكي إن « القصص » عقند قدمام 
المصريين كانت لوئا من الوان التاريت الشعبى وقصة الأنوين 
شيها تاحية مته * شاع أنيو » الا الاكير ليس سوفي الاله 
انو بيس وياتأ يعرف كأله كان يعبد الى جاتب أنوييس فى 
مصر العليا فى مدينة سأكا ورغم ذلك قان قصة وياتا» تميط 
اللثام مق هس شك عن جانب من قصة أوزيريس فى الصورة 
الشعبية وتشير بصفة خاصة إلى موته وإلى بحته يواسم طة 
« أنبسو م + 

أما العراث الدى يتصل بمختلف الآلهة وتواريخهم فقد 
أمحتقفك به فى الادب الدينى (تذىئ جمعه الكهنة « +٠‏ ويكاد 
كل « قولء » من متون الأآهرام القديمة وكل فصل من كاب 
الموتى يحمل .اشارة أسطورية لا تكاد أليوم نفقه لها محنى ٠‏ 
كان يقرؤّه عامة الشعب ٠‏ فمن تاحية لم يكن يعرف الشراءة 
والكتابة سوى القليلين وحتى هذه القلة لم يكن ليسمح لها 
غاليا بمطالعة كتب المعايد التى كانت قراءتها مقصورة عنى 
الكهنة وحدءهم - أمأ التوت الجنرية التنى تغطى جسدران 
أحقابي والتى كتبت: عصكل اليردى والآدوات الجنتزية فكان 
ينسخها كتاب معيتون , ولا يكاد يفقه معناها من كتبت من 
١‏ ْ 
كان يحتفظ يعراث الددين فى قصمن شعبى - كما عي 
الحال في جهات أخرى فى أالمالم ‏ يتسدأول من فم إلى قم 
وتروى فيه أمتع الحوادث عن حياأة الالة ب وبعضن هذه 
القصمى ‏ مثل قصة الأحنوين كأن يدون أحيانا ٠‏ وانسن 
تحس بالشكي العميق لذلك الضضوء الذى تمتحنا اياه + 2 
كراالي 


ولعل البعض يتساءل إن كان مؤلفو أمثال هذه القصبص 
سحل وني أسيانأ مسن أ بطالهم المقسسيت كما يفعل لسع آم 
البو ثأن مين لا يترددوت فى المبالنة فى إخشفاق الأوليمييك . 


الدياييةه 


وخياناتهم وحيلهم ومداعباتهم ٠٠‏ والواقع أثنا نستطيع أت 
بلمن هنا ذلك نفس الحرية فى التمبي ولغل من الأكلة” 
ألو ضبحة لذلك القصة التى كشف عنها آخيرا فى بردية تزجع 
للآسر: العشرين وقد تشرها إلد ا كتسسور جاردش 1) 
وتكفضف هذه الوثيقة الهامة عن جاتب من جوانس الفكر 
المصرى ومدى أعتقاده فى الأآلهة وتتصسسمن وصفف حادث هام 
فى القضصية العظطمى اتتى إقامهأ وست»آله الشر ضد وحور يس» 
بعد موت « آوزيىريس » وآلكد الثاني + وأدعى وست» أحقيته 
لعرش مع الذى كأن من نصيب حوريس شرعا ٠١‏ وللكى 
٠,‏ أهداقه لجا إلى مختلف الحيل قادعى أن حوريس ليس 
أبنأ شرعيا وأته هو آحق بوراثة العرش لهذا السيب .:+٠+‏ 
وهكذ! ميم بالقضية أمأم ميجمع الآلهكٌ ٠‏ ومتين عبكد! و صما 
الأحداث إلتى تتناولها اليردية تكون قد مرت ثمأنون سنة 
منثه يليم المقاأضات «٠‏ وسرعان ما تضيق صدور الآلهة وييد! 
الواحد فى عرض دعواه ثم يبدا الآحس فى شرح أحقيته 
ويكاد المجلس يتخنذ قرار! لولا أنه يحس أنه غير قأدر عسفى 
ذلك + » ويعب استعراشن طويل لصور شتى من الخداع 
بل الثورة تنعقل ملكيسة ممسر فى آخي الآسر ألى اين 
أو ز يريس * 


والقصة إحدى التقصصن الشديدة الأثي فى لآذدي» 
المصرى ومن أكثرهاأ 3 تشويقا من غير شك ٠‏ هذا! الى أن 
الخشوتة شر المعقولة التى يجيب بها الواحد من 4/921 ١‏ لأسن 
وحك3 صكيهم “جميعا ٠‏ - ى قاله الشمس تخضصية ملاحظية 
تهكمية من أحبد أعضاع الجلس حتى يخشطر. الى الاثس حاب 
الى -خيمعه حتى يترضوه ‏ وعدم وصصول المجلس إلى قىار 





+٠ 1 برديهة شستر نيبتي ركم‎ )١« 


ع 


فيتحاز مرة الى هذا الجانب ومرة اآخرى للجانب الآشس ٠-0‏ 
كل”هذه المظاهي العى تكمف عنها القصة تسول الآلهةالمصرية: 
الى "كانات مأدية أمام أعيئنا - * قرشم ذلك فانهى لا يفقدوت 
وقاراهم كخالدين لآنت أله الشمس .ا كسايق العهد يه مشك 
القدم 53 هشو وسيكد العالم»-ق سان بيذ يم 4 كل ىم أهدأعه 
حزين ي ىتحل فاق «١‏ قارب الملاذيين » السماوى * 


دفنة جليكة بالجيانة 


0 كانت السيدة «حهنتث معتدات 1 زوجمة جد مشو لدو شازن 
معيد آمون رع فى الكرتك والكاهنة الموسيقية يه للاله مريضة 


وكأن «جد هو تسوه قد إنكقل منذد.أسيوعين الى أوزيريس 
فغريسة ششنكوى حأر فى تشخيعها الأطياءم والآن ها هى ذى" 
زوحجه على آأيواب الموك * وكان الحزن قد أودى بها بعد وخاها 
زوجها. فأصرت على مصاحية جثمائه حين كاتوأ يعيرون به 
التهى الى مكأن التحنيط فى يسوم شتام اشتد ريحه وقره 
قأصايهأ برد تحصول إلى التهاب رتوى واستدعى للتو كاهن 
طبيب من هيكل تحوت ولم يضع الوقت بل خسن 'يتلو رقى 
سحرية لم يغب أثرها من قبل فى مثل هذه الحالات وكان 

ِ أخر جح .أيها البرك يا من تكسي العظام و تتحطم الجمحمة 
وتزعج الدماغ وتسيب ألم القتحات السيع )١(‏ فى رءعوس 
أتباع حصوريس التى تتجه نحو تحوت ٠‏ هأ أتأ ذا قد أتيت 
بالعلا بن ضدك بالجرعة. ضدك حتى لبن المرآة الثى حيلث طفلا 
ذكرأ والصمغ المعطى عساها تظردك ٠‏ لعلها تضبطوك للخرو م 
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لعلها تدفعك لخار جا - عساها تطردك - آخرج على الآرض ٠»‏ 
أبل ايل أبل أبل » * 


ورهم حجهود الرجل الفاضل تحو مريطته فان حالتها 
سأعتء لأن المرضى كان قوق مستوى قدارقه * و بقيت واتز مت » 
طوأل اليوم ألى جانب سرينى آمها وهى تستخدم مروحة من 
قش النخيل وتضع على حيهتها ضصسمادات من مهم ميرث » 
و حب غاص لح آخير! خلفه جيل « مائو © 2حاءوت النهاأية 
وارتمت «نزرمت» بأكية عدد طرف السرين من ناحية القدمين 
* + لقد لحقت م حنت محيت » يزوجها فى مملكة أوز يريس ٠»‏ 


كان موت ربة ألبيت علامة لما سوف يظهنى لنا اسراقا 
في مغلاه الحزن - قلقد !تدفذعت «تزمت» ولهادمتها الى الشان ع 
وهن يصرحكن فى صوت مر تفع وايمزقن ثيا يهن ويهلن. الملين 
والتراب فوق رعوسهن وسيرن فى الحى الشمالى لطيبة حتى 
وصلن الى بيت « نسامون » أ « حنت محيت » فلما (نياته 
م« تزمث » بموت أمها أحق يمو هسه التنساع وثيايه الكتانية 
الرقيقة ممزقة والتراب يفطى جمته ( شميه المنتمار ) وهو 
00 زه بيده ويثن فى صوت منتقم "١‏ 


1 صمي الوصول إلى بيت أللوت [يدى «نسأمون» أستمد أده 
لعمل كافة الك تبياث ألخاصية بالجنازة قأرسسل للتو رئيس 
الخدم ليستاجر قاريا لحمل الجثمان الى مكان التحتيط وكاتت 
« نزمت » والنسام الأخريات قد قسلن جثة و سنت محيت » 
بالكمأان النظطيف + وحين عاد رائيس الخدام:كان يصحيه رجلان 
يجران زجافة خفيفغة خلفهما + وضعت عليها ياحعرام الجثة 
التى كاتت لا تزال على سريرها وسسار تسساموث مع الرجال 
القارب الذئ رافقته الجماهة تتمبر النه” ٠‏ فخين وصسلوة 
الى ألين الآخن جىءع ل سما شه أشرى وحملت الحثة اليهأ وسحبت 
21 تلك المكاث الذدى اتصبيح من .عنفت5 ا عقنالدق”* نا نك لك را 
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| ورهم أن التحتيعل كان آمر!ا شائعا فى مصير القسديمة 
ورغم أن الضصفة الفىبيبة لطيبة كانت معمسلا كييري! لصينع 
الموميات والأثاث الجنرى فانه لم يكن هناك مينى دائم تتم 
فيه عملية التحنيط فكانت تقام لكل شسخص حظيرم مؤقصة 
لتحنيطه ثم تفك أجزاقها بعد الانتهاء من المملية - ولذا 
فحين يقترب « تسامون » وجماعته الحرينة من الناحية التى 
يقصدو نها تلعقى أنظار هم يقرية من الاخصاص والخيام » » 


وكان يحيط يالمكان سور من اللبن تتوسطه بوابة اعلن 
عتدا ها +« لساموت + ورجالة و صو لهم إلى أليواإب وانتظطرو! ٠٠‏ 
وبعد وقت قصيٍ جاء الى البواية محنطان ماريان إلا من مئزز 
وقادو هم الى غرف العرض. و هى مجموعة من الآأكوام حقغلت 
بها نماذج من الموميات وإلتوابيت و كذ] تماذح من الآثاث 
إلحتزىئ + وهتا شهد : نسامون عل المواأثد مجموعة من تمان يخ 
الموميات الدفيقة ممسنوعة من الخشب ومذونة بالاآلوان 
الزاهية تمثل مختلف طبقات التحنيط التى تتم يأسعاي 
متفاوحة(١) ٠‏ ولما كانت أسرة «نسامون» من إكيي الآأسر شرأم 
فى طيبة وكان جثمأن « جد خونسو » لا يزال فى أيديهم منذ 
عر 2 أيام ليقوموا يتحديطه تحنيطا شاخشرا قانةه أف صى ب 
يحنط جسد واحتتك محيت » كذلك ينفس الطريقة الفاخرة - 

« ويعد ذلأى انتقل «نسامون» ليختار الجانب الياقى من 
معدات الْنَشنْ هى إلتابوت الداخلى والخارجى. وآوانى 
الاحشقام وتماثيل الأو شبتى ونسخة من كناب الموتى وآشيام 
أخرى ستتناول وصفها بالتفصيل قيما بمد ٠‏ وكأنت مندة 
التحنيط تستفرق سبعين يوما ولذ! فانه كان من الواضح أت 
جثمأآن « جد خونسو » سيكون معد! قبل جثمان زوجهٍ التي 
مبارعت باللحاق به ولكن «تساموت» أصدن أوإآمرء بأن يؤجل 


5 


مسحبينت » ل ييسلم. إلأاثنات معا ألى الآسرة فى يوم الجنازة * و يسك 
عمل الترجيبات جميعا عاد و نساموات » إلى المديثة ليعزرى ابتة 
اخته تاركا أخته فى رعاية المحنطين » ٠‏ | ْ 
يأمور البفن يل كان طقسا دينيا مقدسا لأن العملية كلها م 
بد.إيتها إلى نهايتها كانت تقليدا لا تم عمله ةن يس يس أله 
الموتى او حا كم العالم السغفى 1 و فى المعسوىل الفاسة كآان 
اوزيريس المقدس ( لوحة 1١8‏ شكل ١'‏ ) يحكم مصير' كملك 
فقحله غدرأ إخوه « ست » العدق لكين للاستقامة والصلاج 
والتقوى ولم يكتف لأسشة» دهلات الخريمة المنكرة بل مزق 2000-5 
أخيه الى أر بع عشرة قطعة نثرها فى أنجاء البلاد ولم تستشصي 
أينيس الزروحجة الأميتة لأوزيريس ( لسوحة ١‏ شكل 2 
الراحة حتى جمعتها ووصلتها الى ينضها ثم عاوتها لاله 
أنو بيس الاله بىاس إين اأوئى فسحنطها بمهار ته المعهودة واستمات 
(وزيريس حياته عن طريق اللسيص وهكد! فشات جهسوه 
ا 1 0 

ولكن ليست هده .هى . نهساية القصمة - ٠-٠‏ ذلك أن 
أقذز ير يس . توج ملكأ على العالم السشلى: > +* » أر ضص الارواحم 
المرتحلة وكان يشهد بمعثه كل عام أهل مصير ذلك لآن أوزيريس 
كات مأ نم مينأه الأتيسل الذي .يعطى الحيأة لصىر وأنلتربة 
السوداعء والرراعة الخضشراع التى تثمو يها *٠*+‏ أته كان 
الوجه المتغس للطبيعة +٠‏ كانت. ظاهرة موته تتمثل. في: ذبول 
التنباتات وتقصاب مأم التهن حتى ليكاد يحفب وكأن ابعته 
و ا نتصار ه يرمن لهما الفيصيبان الدإاخن والتسو المتسيدد 

كان الرجال والتسساء يستظيعون أن هم أرادوا أن 
يحصلوا عبى الحيأةغ بعد الموت كما فعل وكل واجيهم كان أنْ 
يمرو! ينفس الطقوس السرية وعل ذلك 'فان كل قوس 
التحنيط كانت .تستهدف تقليد مأ تم لجست أو زيريس على ينه 
ل شو يبسن 3 وو كان ألمحتط يمثل , أتىييس قمعلا شلال لعشي 
أجز أع العملية قيليسنى قشاع فى صو نه أس أمن أوري و يكلو 
4 


01 
توجر د إلحنة اول من املابس وتوضغ عسلى لوح خشبى 
واتعمل الاستعدادات لننز ع المخ بو شع متقاب فى الأنقة شين 
طريق العظم المصفوى ثم يوضع مسين معدنى ذو خطاف فى 
نهاية الراس عن طلربيق العشة اللي علدت دن ل 
الهبدلى اليوم ٠ ٠‏ ثم يغسل الفم و يماد ' يكتان مشيع يالراتنج 
و توضمع حمادات من الكتان فوق الأعين الفاءرك و سحب 
الجغون قوقها - 

أما المرحلة إالتالية فكانت تتضمن التخلصض من الأمعنام 
فيبدآ أحد هم بجر خطكل بالحيىر على الجانب الآيسسر من الجسم 
ثم يقطع آخر قطعا طوليا يسكين و يواسعلة- هذا القطع وقطم 
ألخى فى الححاب الحاجن يديم لمحتل يده و يعصدل الإامفسياعم 
الد«اهلية ويتزعهسا جميعا ولا يتركت سوئ القتب ( وريها 
الكليتين ) فى مكانه لأن المصريين كانو! يعتقدون أن القلب 
كان مركن الاحساس وهو عقل الرجل ولذا كان من للهم١‏ ان 
يغلل حيت هو متصلا بأوعيته السكبرى يقل يحكم جيه 
الميت حين ترتد له الحياة + , 

و بهناه الصورة يصيح الجسم معدا لحماء الملعالدي يتقع 
فيه يضعة آيام وريما كان هذا الحمأ م قدرا كبيا توضع فيه 
الجثة القزقصام وإلى كيعان مثتيتان 0 لفن ويظل ألىآأس 
بارزة فوق السائل ولكى لا يتعفن الىأس كان ينطَى' بطبقة 
سميكة من عجينة راتنجية أولا + وكانت تتم بالإنساعء فى 
الوقت نفسه عملية آخرى يعد آخر!جها من الجسد + فَكَانت 
تحنط على حدة وتوضصسع فى أريع قدور مرمرية لوبعد 
أغطيتهأ بحيث تمثل رعوس أيتام حوريس الآر يمه اوكا بِيته 


-- 


هذه المعبودات تمثل هأدة فى الصور كالهة مو تنى اى فى شكل 


(؟4 مستتدك السزء التالى على مذ جاء فى مال ل 1ك اق 2 إلا ,من ' ا 


مم11 5 92 بورصلعزووم ‏ الذي حشى في 
42 قم ,2131 1701 ,هنوع قطجف «دوتأمريوة عه [فتصنامق 
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مو مياء 2 وإحدها لصي أمستى ب آس, رحدل والثانى سي 
سحا ببى بس أس شرت . ٠‏ والشالب فى أس سن أو ى و يسسمى دو] 
ساموت ل إف ( عايد آمه ) اما الرايع فاسمه قبح .هس حسم لمشيق سلب 
أف ( أى مرضى أخواته ) وهو يراس الصقس ٠‏ وفى كل تسيخ 
كعاب الموتى 7 تقريبأ نستطيع إن ترى المتظلى الملون الى يمثل 
آوزيريس على عرشه فى قاعة المحساكمة وأيبتاع وريس 
ذلآر بعة و أقهين على زهور اللوتس أمأمه - وكاتت أجنأم 
الأمعاع المختلفة توضسم فى الآوانى الكانوبية لتتحد مسع الآلهة 
ألأر بعة فالكيب مع الامستى والرثتان مع الحابى واللأعدة مع 
الدواموت أفه والمممرأن ممع الشبع مسسللو أشى + إياأ الأوإنى 
نفسها من ناحية أخرى فرغم أن [غطيتها كانت تمثل رعوؤس 
هذه الآلهة فاته كأن يظن أنها هى الالهات أيزريسى و تفتيس 
و نيت وسرقت على التوالى وكل منها تحمى آلاله . أي الاآمعام 
التى تحويها س ويكتب على كل اناء صينة تكاد تتشايه فيها 
لجميماأ + قنص أناء أمستى يقرأ مثلا : 

«اكلمات تقولها أين بس : إنأ ألف ذراعى حول ذلك إالداى 
يداهق + انأ أسسيغ حمايتى على امسستى الذى فى ٠.٠00‏ 
الآوزيريس )١(‏ الكاهنة الموسيقية لآمون « حنت محيت »م - 
و بعد يضعة إيأم حين يستخرج جسد د حنت محيت »© من حمام 
للح يكون منظره موسيا ذلك لآن كل الشحم يكون قد ذاب 
ولا يبقى من الجسد سوس العظم والجلد ء اما التسيج العضلى 
ى اللحم فيتسولان إلى كثلة امسفنجية (؟) ٠‏ وأمأ إاليشرة 
قمنسلضة ولكى لا تسقط أظافض اليدين والقدمين تر المحتطل 
قب ألخن الحقعياطاته من قيل فقطع الجلد الدى تحت الظضص قبل 
وطسع الجسم قى حمام المأ وترك قمعأ من الجلد مربوطا 
بالسلك + ثم تسوى الجئة فى وضع أفقى و تجرى عليها عملية 
األتجحفيقفف الهامة لأثه يجب تشليسس الجسم تصاماأ من كل 

)١(‏ كلى عيلك كان يدعى أوزبريسي لآنه كان يطن أنه ري أو أنها ) يصييم متحد! مع 
ا لأوز برعس. لفسةه م 


١‏ 3 ممعسوط :؛ لغس امرجم السايق صفهه ؤقاء 
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الرطوية التى لحقت به من جرام وضمه فى الحمام - ولسنا 
تدارى تماما كيف كان يتم ذلك الأمر وإت كتا شن مسج إن 
حرارةالشمس [ه التار الهادئة أو كليهما مما كانا يستخدمان 
للوصول الى النتيجة المطلوية + 


أمأ وقد أعد كل تىعء الآن للمراحل النهائية للتحنيط 
هن الجسد يغطى بطبقسة من الراتنجم والتطيرون أو المليح 
وألدب من الحيوانى وحشوات من الكتان مغموسية فى نفس 
المريج تحشى فى فجوات الجسم ٠‏ آما قطع المحنط فى جائب 
الجثة فيغطى بلوحة من الشمع تنقش عليها صصورة ألمين 
المقذسة لحوريس أما الجمجمة قتلف يكتأن مغموس فىالراتنج 
وتحشى فتسات الآئف بنفس الطريقة ثم توضع كمية راتنجية 
أخرى على الجسم وتيدأ عملية وشيع اللفائف يعد ذلك وعتد 
أجراع هذه العملية يتلو « خسرى حب » أو كأامن مرتل من 
إحدى مفقات البردى صلوات ورقى تناسب كل عضيو يلف 
بالآربطة ثم يضع المحنط كذلك تماثم ذاأت قوة سحرية فعالة 
على الجسم * وهذه لها كذلك صيغ خاصة يتلوها الكا من 
( لوحة 7 شكل ! ) وقد وضعت حول رقبة « حنت محيت » 
ثلاث من هذه التمائم الهامة جد! هى ال « دد » ور بطة حرام 
!نل ميس وصولج البردى ٠‏ والأولى من الذهب ويقال أنها! 
تمثل العمود الفقرى لأوزيريس ولد! فاتها تصون العموه 
الفقرى لطجثة ٠‏ أما الثائية فمن اليشب الأحمي ( حجن الدم ) 
وترمكئ الى تم إيزيسش ٠‏ وآأمأ الثالثة فقبمة سو ليم البردى 
الى تحمله أيزيس فى يدها وهى معسئتوعة من الفلسيار 
الأخضر ٠‏ وتوضع فى أجزآم أخرى من المومياء تماثم كثيرة 
تمثل تيجان فرعون مصنوعة من القاشاتى الأزرق وأصيمان 
غريبات من الأو يسديان ( الحجن الزجاجى الأسود ) ولمودج 
لعين حوريس ذات الأثي الفعال التى كان لها على من التاريخ 
المصرى الاحترام المطلق لأن التقاليد تقلت اليتا آثه يعد 
أن قتل ست أهاه أوزيريس دكل ضده حوريس أبن أوزيريس 


فى صراع دموى مريس لينتقم لآبيه انتسصيى قى ذهايته وآن فقد 
عينة التى شوههاأ له لخصمهة و شكى تحوت العان هو أعادها الى 
حوريس الذى أعطادا بدوره إلى آبيه الميته ليآكلهأ ومن * 
ديت السيأة فيه تنجو * وتروى لنأا أسطورة الشسرى أن ألعين 


عين إله الشمس * > »* أى انها الشمس نفسها التى شودت من 
مكانها فأعادها « تحوت » سألة » 


ولعل 1 هم التسائم جميعا التى توضع فوق المومياع هى 

جعل القلب اد يتدلى من الرقية يسلك ذهيبى وهى يصتع 
عادة من حهر اخسضر صلب قى صسورة جعل عبير يزيد وله 7 
على أريع بوصات ويكتب على قاعدته « فصل . ؟ نبا » من فصول 
كتابب الملوتى وكان الحمل رمسرا للقسوةه الخالقة وكسان مسنى 
وحسعة أته يعيد ألحياة إلى القلب وان كانت الفكرة التى 
أوحت بالنصى المحفور عليه تختلف عن ذلك لأن المصر يبح 
كانو! يرهيون تلك اللجفلة المرعية التى يصل فيها القلب 
الانساتني الى ساحة أوزيريس ليوزن هناك فى موازين العدل 
و يمامل اللثام عن الآثام ومن هنأ كان يطلب صاحب إالقلب 
الى قليه الا يخونه ( أو يخوتها ) ولذ! فان التمن يجرى على 
التسحو التألى : 


« يأ قلب أمى يا قلب أمى يا قلب تحولاتى لا تقف شاهدآ 
ضيدى - لا تداع هتاك معارضة ضدى كشاهد > لا تحمل 
المحكمين يقاومو ننى لا تتقل ضدى فى حضرة حارسس الموازين 
أنت « كأ » التى فى جسسدى > آنت حهنوم الدى يجعمل 
أعضداأ نى مواشضة > +١‏ 


والآن وقد إنتهت عملية لف اللفائف واآصيحت الوميام 
( لوحة /ا؟ شكل 7 ) معدة للوضيع فى التابوت نستطيع أن 
نلحظط أن غطاء هذا العابوت إ لوحة لا؟ شصسكل ١‏ ) قطعة 
فنية جميلة تمثل « حنت محيت » نفسها وهى تليس تسعى| 


3 


مستعار! طويلا أسود اللون وقرإعاها معقودان على صدرها. 
والعابوت من حخشب مذهب ثقيل ما عدا الشعي المجمد الآسود 
فهو منعطلطى بزخارف من الحصى تحت التذثهيب ٠‏ وهتاك 
شر يط ذهبى يدور حول الىآس وحرمة من زهور اللوتس على 
الجيهة وفى الوجه الذهيى « لحنثب محيت » ثرى إنسان الدين 
وحاجبها مطممة بالأويسديان ( الحجن الزجاجي الآسود ) 
وحول العنق أكليل عريض من الزهور وهى تلبس أسساور 
حول ذراعيها + وتحت الاذرع وضعت حلية مستطيلة تبين 
رسمومها المتوفاة تتعيدب إلى اله الشمس « رع » في قار يه وعى, 
جانيبى الجلية تمثل عين حوريس وتستها م نوت » آلهة السماء 
تنس جتحتها الجارسة فوق الجسم * والرياط الوحيد الذدى 
يسرى على المومياء من الرإس الى القدم وثلاثة آخري تتقاطع 
معه تمثل أسفل الالهة نوت والمسافة فيمأ بينها تملآها صور 
الآلهة أمستى وحعبى وأنوبيس ودواموت اف وعصلى القدمين 
رسمبيت ايريس ونفتيس وتحت القدمين شرى أايزيس مرة 
أخرى راكعة ويداها مرفوعتان ومعها التمن التالى : 


« كلمات ترددها أيزيس المظمى : ذراعى خلنك تُتحمى . 
جسدلع أيتهأ الأوزيريس « حنت محيت ©» وتحمسل صسور 
الآربعلة على التابوت أسم « حنت محيت » وصينا دينية ٠‏ 


ونرى المحتطين الآن يضعون المومياء فى حرص وعناية 
دإاخل التابوت ولكن قبسل أن يثبتوأ الفطاعء فى مكاته نس [ هم 
يضعون غطام دإخليا فوق الموميام نفسها مصيتوها من الخشب 
المدهب والجرم العلوى حتى الآلهة «نوت» من آسفل يشبه كثير! 
غطام العابوت السالف الذك. ٠‏ أما الجوم السفلى فيه مناظر 
دينية نحتت فى حرية فى الخشب على كتان مقوى أو نرى في 
أعلى صورتين لتحوت وهو راكع يقسدم عين حجوريس إلى 
أوزيريس وفى [أسفل رسم الميثتث وهو واققف يتعيد الى جعيى 
وأمستى و أثو بيسن ودواموت أقب وقيم سثواف وقوق القدمين 
ايريس ونفتيس كما رآيناهما فوق قطاء التابوت * ثم يثبت 
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الغطام أبخير] فى مكانه ويوضعالتابوت كله داخلاضص يشا يهه 
فى الصورة والمظهر + 

وهكن| تنتهى عملية تحويل «حنت محيت» ألى موميأء وقد 
استغفرقت سيحين يومأ وهى معدة إلآن لتعاد الى أسرتها مع 
مومياء زوجها فى يوم الجنازة ٠‏ 

ولداذاحد قبل كل قىءم وحدتين فى آدوات الدفن الخاصة 
يهأ أولادهما : تماثيل الأوشابتى وثانيتهما : كتايالموتى ,: 
أما الأولى فهى تماثيل صغيرة لطيفة تمثل « حنت محيت » فى 
صورة الموميام وبعضها من القاشاني الآزرق اللامع واليعضص 
الآضس من الخنشب المنحوت الملون ( لوحة 78 ) وهذه التماثيل 
ترى وهي تحمل فنوسا فى أيديهاأ وسادلا على ظهور ها ومهمتها 
الحلول محل المتوفاة ان قادها سوع حظها للسشرة فى الآعمال 
الزراعية فى مملكة أفزيريس والفصل السادس من كاب 
الموتى المتقوش على التماثيل الحشبية بمثاية رقية تميدها 
الى !لصياة وقصها : 


« فصل يجعل تماثيل الأوشايتى تباشر عملها فى الجبانة 
تتلوه سيدة البيت: مغنية آمون رع حنت محيت المبررة : 
يا تمثال الآوشابتى أن عينت المبوررة الأ وزيريس حنت محيت 
لتياشر أعمالا فى الجيانة > * لتحل أنت محلها كل مرة حتى 
تزرع الحقول ٠‏ وتغمي المراعى أو تحمل الرمال التى فى 
الشرق وتنقلها الى الغرب ه ستقول « ها أتذ» + 

وفى يعض الأحيان كأن عدد كبيس من هذه التماتيل يدفن 
مع المونى من الطبقة الراقية حتى يبلغ عددها 514 تمث ألا 
الآولى ثانى ملوك الآسرة التأسعة عشرة على مأ يزيد عن 
- *لا تمثال مق هذ! النوو ع - 

ولدمد الآن آلى النسخة القاخرة من كتاب الموتى الذى 
!إششر!إه «تس آمون» لألخنه المتوقاة » أنها ملش مقعاتلبردى طوله 
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ستون قدما مىءع يأعمدة من التصيواصرن الهيرى غليقية وصور 
ملونة تلوينا زاهيا ( لوحة 768 ) ٠‏ ولم يكن النم. الديتى. 
الممروف لعلماء الآثار المصرية تحت اسم كتاب الموتى يسم 
كن للي عند قدماعء المصريين يل آنه كان يسسمى « فصول 
الخروج نهارا » آي أن العلم بالكناب يمكن الميت من تىرك 
القين يعد الموث والخروج مرة ألشري الى طسوء التهان ٠‏ 
وكتاب الموتى قديم فى أساسه ويحوى رقى سحرية مختلفة2 
تمكن ألميت المصرى من الحصول مباشرة على الخلود الذى طالما 
تاقت نفسه اليه + والمجموعة الآولى التى خلفتها لنأ مصر من 
مشل هلام الرقى هي متون الأهرإم المنقوشة على -جدران المقا بر 
الهرمية لأفسر!عتة الأسسر تين : الخامسة والسادسة ( حوإلى 
٠*٠‏ ق+م ) أمأ المجموعة الثانية التى تعرفها فهى متوت 
التوابيت التى كتيت على التوابيت الخشبية المستطيلة للدولة 
الوسطىي ( حوالى !*+*٠-‏ ق ٠م‏ ) وآمأ المجسوعة الأهيرة 
لمسحشو كله فى برديات الدبولة الحدايثة ومأ يعدها - وفيها 
نرى أجزام من نصوص الأهرام ومتون التوابيت قد جمعت 
وأضيفت البها مأدة جديدة + 


وفى الوقت الى تساوته بالحديث كانت نسخة كتأب 
الموتى المستعملة قد جممها كهنة اله الشمس فى هليو يوليس 
ولن! لا نوى مكانا لآمون أله طيبة فيها حيث يلعب اله الشمس 
واإوزيريس الأدوار الرئيسية + ومن المستحيل هنأ أن نصفب 


تقندم بيأنا مختصيرا عن أهم جوانيه + 


فآول قسم يسترعى انقباه القارىم حين ينتح بردية 
و« حتت ميحييت 8 أمأمه هو القسىم الخاص بالمحاكمة بعد الموت* 
وترى الرسوم الملونة قاعة الحقيقتين التى يجلس فيهسا 
أقزيى يس على عرشه كملك للعالم السمل وكحاكم للموتيى + 
دويرى عرش الاله دآخل مقصورة تتعن عيئة التابيوت ولوت 


جسسه إلخضى لأنه يمثل البعث الداثم للطبيعسة فى الخضيرة. 


0004 هه 
١‏ 5 شه 


المزهىة للسى بسم وعلى رائسه تاعر اتقا وهو غطاء ررس طويل 
أبيض ثبتت على جانبيه ريشتا الحق وجسمه ملفوف لفسا 
محيوكا فى أر بطة مومياء لا يظهر منهأ سوى وجهه ويديه وهو 
يقبضضى على ضولج « وإس » الذى يحمله الألهة دائما وعلى 
عصا الرأعى وسوطه وهى رموز الملك ٠‏ وخلف العرش تشف 
أجزيس إلاخت الروجة الأوزير يس و نفتيس أخته الأخضسرئ 
و يداهماأ + تستقرإن فى حدأن على كتفى أحيهما خيهماً * وتذسو أمام 
أزز يريس زهرة لون ايف اعليها أمفساده الأاريعسة أمتاع 
حوريس وفى قمة السورة صف علويل من الآلهة الى تيسسية 
لصر يجلسوت فى وقار وعقلمة دهم زماددع أأؤفزيىيس فى 
اللهمة اإلرهيبة المتصلة بمحاكمة ألمىتحلين * و إلى يسار الصورة 
قلغا أل باق اق ل ف 0 وآن نحن 
.التى تحيى بها قضاتها(1) - 

د تحية لك أيها الاله العظيم سيد الحقيقتين - لقد آتيت 
اليك يأ مولاى ٠+٠‏ 

لقد جىم بى حتى أشهد مشاتدك ٠‏ آئتى أعرىفك وأعىرف 
إسمك وإعرف أسمام إلاثنين والأريمعين قاضييا اليخ ممعك 
فى قاعة الحقئيقتين هذه والذين يعيشون كحراس قل الآئمة 
و يغتفون يدماتهم فى ذلت الهيذ م حمان يفاعي إلناس الى حضصرة 
الى نتن مششس 15 ٠‏ ها إذلآ ا أعرقك ولقسد آتنث لك 
بالاأستقامة وطردت السسوم من آجلك ٠‏ أن لم أت شر أ 
لاتساآن ٠‏ أنا لم أضطهد أقىيائيى ٠‏ آنا لم أر تكب ألقىس شيث 
كأن يجب الس أنا لم أغضب ألها - آنا لم أغتصب أملاك 
اليتيم * أذا لم أت ما تشمشل منه الآلهة ٠‏ إنا لم أقدح فى 
لخادم لحو لاه ٠‏ أثئا لم أكنْ مصدر ألم - آنا لم أكن سبي فى 
أجاعة أحف + ١‏ 


(6) فتصلل *؟5 ( المقدمة + عن كناب الموتى + 


(5© أسمع لأ ذبر عسي . 


1 


أنا لم أكن علة يكاء + إنا لم أقتل , أنا طاهرة * اتا 
طاهرة انا طاهرة * وعلى هذه الصورة تبين « حنت محيت » 
للآلهة أنها مبرآة من كل اثم وتطلب اليهم آن يبروا ساحهتها 
ولكن عليها أن تفعل أكش. من ذلك +٠٠‏ من الشرؤرى أن 
توجه الحديث إلى كل واحد من القضاة الاثدين والآر بماك على 
اتفىرات وتنفغي عن نقشها أثدين وأر بعين أثنا تحددا ذؤ إحنا 
واحد! وحين ينتهى ذلك تبدأ في فواجهة أشد لجزاء المسّة 
رعبا ‏ اذ يوزن قلب «حنت محيت» فى موازين الحق الموضوغة 
فى وسط القاعة والتى يديرها الاله أنوبيس فيوضسغع قلب 
الميئة في كفة وموضع فى الكنة الأخسرى ريشة ترمن الى 
الحق ٠+‏ ويقفه تسوت خلفه أنوبيس وهو كاتب الآلهة يرس 
أبى منجل الذى يشسجل بقائحة ؤحيره النتيجة - ويجلس خلفقة 
وخضش كريه يدعى عموتث )١(‏ وهو اخليط من تمساخ وليوّة 
وشرصس بحى يأقتبع منتلن! اقتراس الأرواع التى يحكم عليها ٠‏ 
ويرقب عملية الوزن كدلك ثلاثة مخلوقات آحر احدقا قالب 
اللين !لذي جلست عليه أم «حنث هدخيت» يوم ولادة إينتهأ وله 
هنا رأس أدمى وال « قاأى » أو - القدر » للمى!غة المسيزكأاة 
في صورة إتسانية وطاص برأس أدمى يدعى أل ند يا » هوق 
الروح ( انظى كذلك لوحة 79 )(1) + ويرى الثلاثة وهم 
يحبسون أتناسهم ينتنظروت النتيجة فى قلق ولكن لا بآس 
عليهم فأن 5 حنت محيت »© يغلن اتتصارقا ويقُودها خور يس 
أبن أوزيريس فتقترب من طرش القاضى الأعظم ثم يعلن 
حوريس ألى أبيه إنها حؤكنت ؤزائها وجدت يبارة وؤوافق 
[وزيريس عل المساكمة ويحدد لها مكانهاأ من دولته ٠‏ 


ولكن هنذ! الجرءم اتذى تناو تناه بالوصف ليس رغم 
أهميته سوىق جأئب من عسوي متعنائة النواحى فيشضاك زقى 
كم الاسم ععناه « ملشهم الموثى » - 


(5) كه جزء في كيان الانسان الروسي عر ألكا وعو يعتبر اما « قرينا » قوق الطبيعة 
؟ى [ألسمد أنواج الأجدات م لوطم * + 


لمنع القلب من أن يوُّخذ وهناك اخشرى تساعد الميت على آن 
يبحر مع راغ فى قأرية عيى السماء وفى المرور خادلالبوايات 
التى تحرسها الآلهة وهكن! ٠‏ وكلها ممثلة بالصور والرسوم 
ونسخة كتاب الموتى التىي وضعت مع أثأث « حنت محيت » 
الجنرى ثم تعمل خصيصا لها كما يحدث فى يعضن الصالات 
بل كأنت « جاهرة » فى حوزة اللحادين وقد ترركت الأماكن 
التى يوضع فيها أسم المتوفى «قاليسة وقد ملت فى هصسده 
المناسية يأسي وحنث محيت» والقابها ولعله من الخير أن وقتنا 
لو فعلنا خقند تجد أن روعته قب لا كصل ألى أيسف من مظاهره 
ذلت لإآن نسخ كتاب الموتى التى يييعها اللحصادون فى معير 
القديمة مليثة ياخطاء ميعثها الاهمال ٠‏ فهناك فصول مكررة 
وهدناك أقسام يأكملها أغفل اثياتهما وهناك فصول [إعطيت 
عناوين خاطتة وهكذا ويرجع ذلك الى ان إعدادا كبيرة منهأ 
كانت تنسخ وكأن أكيى الجهد يبذل فى العنئاية يمظهرهأ 
فقط إما فى العصور القديمة فقد كان الكتاب اكثي عناية 
يعكس أالآن حيث سرت روح الأهمال وتفشت + 


أما بعد - فكل شىم معد الآن للجنازة --- وقى اليوم 
المحدد يأتى « نسامون وترمت » فى صسية فرقة من النائحات 
المستاجرات وعيد من الآقارب والأآصدقام يعيرون التهنى فى 
الصباح المبشل إما الكهنة الجنريوت الذين يقدودوت موكبٍ 
الجتازة واللحادونث فينتظىردون وصول الجماعة على ان صصميمه 
ميناء الجبانة حيثت أحضرت مومياع جد خوو نسو وحنت محيت 
مع الآثاث الجنزى الخاص يهمأ +٠٠‏ وحين ينزل الأقارب 
الوجه الآتى : 
التى 'يحتاجهأ الميت فأجدهم يحمل تمثأئتين أيبيشين لفرعوتن 


؟ 


وضمت فيه ثلاثة أوان من المرمن تحصوى طماما ودهو نا 
ثمينة وخلفه رجال يحملون على أكتافهم صتاديق خشيية 
طويلة تحوى عدد! من الحلى مثل المسدريات الذهبية فى 
سيدة العقّاب ودواض ص سس 5 للش ع وزميم من الأسساور 
الذهبية المطعمة يلا زورد وغيره من الأحجار الآخرى وخاتم 
من ألذاهب للختم ومرأًة من البروتن اللامع المصبقول ذات 
مقبض. من الماح * ثم شرى بعد ذلكت مجموعتين من الرجال 
يجرون خلفهم مقاصي خشبية صغيرة موضوعة على زحافة 
ويداخل المقاصير الآواتي الكانوبيسة التي تلسوى الإماء 
الكاهن المرثل الدى يرتل فى وقار ومو يسيس ٠‏ وخلف هذه 
جندا الميتين وكل مومياء موضوعة فوق مضصسجع تحت كنة 
مزخيفة وكلها تحمل على زحافة تصرها الثران ويصسعحيبها 
كامهن يحرق اليخور فى ميخرة ف يرييق سكائيه المسام على 
الارضص و آمام وخلف الرحافات تسسي التساديات و تسسمى 
أحدأهن الحدأة الكبسة والأخرى | لسسداة الصغيرة وهما تمثلان 
الالهدين « اريس ونقتيس » اللتين حولتا نفسيهما حين وجد 
أشوهما أزوريس مقتولا الى حدآتين ترفوفان حول اجنشه 
وتصدرآن صركات المعويل .ب وهناك كأهن أش يسيب خلف 
الموميائين ويتيعه جماعة من ذوى المىاكن الرفيعة من طيبة 
من أصنقاع عب الخئسو دُورى النفوذ و شم يحملون سلا فى 
أيديهم - 


و تاتى طاوال ألوقت تاد ميك دينية ببرددهأ الكهنة فيقسوف 
المظيم » (!) تيرد اتمملام الطمون قائلين « تقدم فى سلام 
إلعظظلمام فى حاشية إلاله الأعظم 0 كييك « سامون » 265 


3 إرزين بس 0 


(5) أدزيب_ بس ء 


صحبة النبلاء مع أقارب الراحلين الذكور على حين تسين فى 
مؤّشرة المو كنب النأديات تفقودهن جم نزمت ين وقريبات الميتين 
وكلهن يضر بن صدورهن ويعولن فى نغم واحد وهن يصضفن 
فى رثاء متدوع الصغات الممينة لجد حنسسو ولحنت محيت * 


وبعد مسيرة ساعة تظريبا يصل الموكيء إلى سفح التلال 
الخىبية الذي تشهد العين فيه كلما قلبتها فى كل ناحية 
وإجهة الممخور كغلية من المقا ير هتى 3 بيوت الأيدية » إلتى 
إختارها أهالى طيية مساكن لهم والتى يتآملون منها مدينة 
الأحيام - وفى أسد” هذة القيور سيدفن صستاحيانا قلتند خله 
قبل أن يواريا وقبل أت يصل موكب الجنازة ولتليث تحظات 
للشخصية ‏ * 


الجانبين تنته مدى مثات من الأميال هى هن الجن الجيرى 
وهو ماأدة يسول الحش قيها 0 ولأ فأن عمل ققمايسن متخن يه 
لا يلقى عناع كبيرا والوضول إلى مقشة جد سمخو نسو وز واجته 
يتم عن طريق حوش كار جى مفتتوح ثمن مقهة إلى ممن قصسين 
يؤدى إلى قاعة تحرى متعامدبة ميخ المضور إلن ثيسى للمقسرة 
ويؤدى مس طويل من هذه القاعة الى غرفة مىبعة حفرت فى 
جد ار هأ العلفى مشكاأة تحوى تمثألى و جد لختسو » و « حناك 
محيت» منحوتين فى الصخس وخلف الفرفة المريمة يرى بش 
يشغل جانيا من الأرضص تحت المشكاأة محفور فى الصكس ينزل 
الى غرفة إلدفن نفسها ٠‏ وسطوح الجدرإن الخشنة فى الشير 
مغطاة بالملاط ومرسومة باألصور والكتايانت الهرو غليفية 
فى ألواآن وضاءة مرتبة حتى يتئاسب مكاتها فى القين صيع 
فعناها وهكذ! نرى فى النرق الخارجية الميت تصخبه زوحته 
غالبا يقطى أوقات فراغه مننمسا فى لهو محيب أو يستمتع 
بمبأ هيح الحيأة على الآرضن فعلى أحد الجدر أن يجلسأن فى 
حديقة بها أشجار يآكلان من فاكهتها ومما يقدمه لهما الخدم 
ثم تشهد يعد ذلك و جد كنسو » يشرق على عمال ضيعته أثنام 


اليل 


وهناك نضهد الحرث واليذر والحمساد والحيوب 

تعلو ها الغرات وسائقوها يرددون أغانى مرحة كتت فوقهم 
بالهير و غليفية : 

« أيها الشيران طثوا بأنفسكم. طئوا بأنفسسكم علنُوا 
بانفسكم قشأ لتأكلوا وحبوبا لسادتكم لا تتكاسلوا الجر 
مخشمش ©»# * 

ثم تكوم الحبوب فى كومات وتكال وترى صور كتيسة 
يحملون أقلامهم ولوحاتهم مشغولين بقيد الأرقام وتدوينهاء 

وحين تدخل الى القبي نرى طبيعة المنأظى المرسومة تتفي 
فجدران الممسر الطويل المؤدى الى الغرفة !لم بعة [ى المقصوزة 
لخصبيسن أصيور مو كب الجنازة ع الطقوس السر ية الى تعالج 
بها المومياء قيل أن تخفى نهائيا بعيدا عن ضوم النهار 
واللمقصنورة نفسها يسكغ وجودها فوق غرفة الدفن فبياشرة 
تخصص لصور قبادة الموتى فالآلهة المفصلين بالقبر ٠‏ ؤيمثل 
هنا « حنت محيت » وجد كنسو يجلسأن أنام مؤائد مغملة 
باللحم والخضر والمشرؤيات إالياردة و ينخنيان فى خضو عانام 
« أوزوريس سيد الفغربيي » وأنو بيس « الى فى كدؤوخ 
الاله )١(‏ * على حين تكون التماثيل المنحوتة فى المشكاة فى 
اننظار الخدمات الجدرية الحقيقية التى يقوم بها كاهن فئن 
حشيرتهأ ولكن ها هو ذ! موكب الجنانة يشق طريقة فى الممن 
الملتفه وها فى ذي ألدوا بيت قد آثرلت إلى الوصيف الطضغرق 
أشام القى وها هما زجلات يؤديات رقصة جنازية آمام المشينين 
تحية لهم وهما ال « موو * اللذان يلنسن كل فنهما غفتاء 
رأس غريب مخنوطى الشكل يشبه الأغلفة من القش التى 
تقلف بها زجاجات النييذ أليوم ٠‏ 

وهتأ على الرضيف الطشرى يتم أهم طقس من طقوس 
الجدازة قيل أن توسد المؤميام مكانها الأخير نهائيأ . وهدو 


نظيرة للحن * 


الطهرة »> ثم تآتى ساعة الوداع الآخيرة فترتمى «نزمت» وهى 
تمول فى يكاء مؤثى آمام جثتى والديها اللتين توضعان مرة 
آحخرى فى التوابيت وتحمالذن على أكتاف رجال أشسداء الى 
ظلام القبى ولا تحعمل نزمت الألم آبعد من هذا فلا تدخل الى 
القبى لترى أمهأ وأباها ينزل يهماأ الى اليثي المؤدية الى غرفة 
ألدفن السفلية حيت يرقدان الى الآيد » 

والآن وقد تم كل ثىء وحين تماد فى الند بس الدفن 
بالحصى والشساب حمسأية لها ضد اللصوص يختم على الموتى 
الى الأيد » ويشق الموكب المجهد طريق العودة الى النهر فيستد 
نسامون إينة أشته عي ذراغه ويتردد فى سيكون الصحراع 
ترنيم كاهن يقول : «ايا خازن بيت آمون رع ملك الآلهة س 
أيها المبرر جد خنسو لتدخل ولتخريع نن الغرب ولتخط من 
يأب العالم السفلل ولتميد رع حين يشرق فى الجبال ولتتعيب 
له حين يغرب فى الأفق ولتتقيل القرآبين ولتكق راضيأ عق 
العام الذى فوق مذبح سيد الآبدية » ٠‏ 


الفصصل السائس 


العمبال والمسناج 


كأن الرقيق الذي يعيش على الآرض ويه يشترى يبيام 
ممتها أدني طبقات المجتمم كما قدمتا * وكانت هذه التطيقة 
من الفلاحين تشمل غاليية السبكات فى كل العصيور وكات 
حظها من الحياة تأقها * 

دفي خلال الدولة الحديشبة فيو الشتبىة التى نهتم 
باستكنام أبلاك المماين عاكا للملك من الناحية النظسرية 
وذهى تؤمصر الى سلاك مختلقين أو تستيقى لاستغفلالها :2 
وكات الفلاحوت يديئون بالولام للموظف الذى يو مسيع عسكقى 
رأسهم » وكاأثوا مسكولين عن زراعة الأرضص اإلتى كات يسمع 
لهم يجانب من انتاجها ليعيشوا عليه وكان هذا هو أجرهم ,: 
ذئات لأن الأجور في كل الحرف كانت تداقمع نوعا , لأن العملة 
المعدنية لم تكن قد عرفت بعد : 

وكان إلحرث وإلبيدن والحمساد وهى أعمال الررزهة 
العادية تؤلف مهام الفلاح ( لوحة 5١‏ ) ولكن فى آرض مصر 
كانت تضاف اليها مشكلة الرى : ذلك لآن سشوطل الآمطار 
آم نادر جد! فى مصر العليا ء وهى فى مصر السفلى ل" تشى 
بالأقراض الزراعية ولولا الثيل لتحوات اليلاد الى صحراع 
قأحلة احاح هذأ التهسس العجيب الذدى كان يظلهر 
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بقعة من آخصب بقاع العالم ٠‏ فكل عام يسدا! التهى خلال 
شهس يونيه )١1(‏ فى الارتفاع ثم يفيض نهائيا على جانبيه 
ويبلغ أقمى قيضه فى أكتوبس ويخلف على الآرض المحيطة 
طبقة من العلمى المخصب « وللاستفادة من الفيضان يقسدر 
المستطاع كانت الحاجة تتطلب تنظيم طريقة 'محكمة للرى 
يوزع بها المأم على الحقول أو يرفع من مستوى الى آخن ء فأن 
لم يرتفع النهى الى القدر الضرورى فأن البلاد تواجه كارثة 
وتتفشي المجاعة 2 ولذا كان الرقابة الشاملة كانت تستس 
طوال العام على المستوى المتفير للنيل بقصد التكهن يطلروقه 
الموسم المقبل * 


ولقد تمرضت عند وصفى للمشقيرة المصرية إلى ذكيس 
مناظى إالحيأة اليومية المصورة على جدرائها وأشرت إلى صور 
أتبيدذر والحرث والدصاد والتدثرية المعحادة الحدوث * ومثل 
هذه المناظى المصورة على الجدران تقوينا كثيرآ من الفلاحين 
والعمال فى مصير القديمة وتساعدنا فى القسالبس على تتيع 
محادثاتهم التى تكتب بالهيروغليفية الى جانب الصور ٠‏ ولعل 
وأاحدآ من شي الأمثلة هو مجموعة المناظ. فى مقيرة يأحيرى 
الذى كان يعيش فى عهد حتشبسوت وتحتمس الثالث ودفن 
في لكاب + وكان بأجرى من المقأحلعة إلايليتيأ بوليتية شي 
المقاطعة الثالثة لممر العليأا ‏ وكان يشفل مناصب هأمة فى 
الحكوية 3 وفى هتفع لصون ئراه يخرج للتفتيش على الأعمال 
الجار به في شاه التاحية و صو زر 3ك المى سدومة 0 مىيأت لكين 
من غيره تسيطن. على المنظر فهو يرى مصسوبا بثلاثة من الخدم 
يحملون آشياء مختلفة قد يحتأجهاأ مولاهم ومن بيثها تعلاه 
ومقعد شنيف قد يستعمله أن أحس بالتعسب » 

وتجى الشران المحاريث وفوق المنظ. توجد كتابة تصفه 
على الصعورة الحالية « يوم اجميل رطب * الثرإن تجن المحراث * 


١‏ كان يظن غى همسر القددببة آنه فى صذم الغترج تسلط دمرج الالهة ايريس دعي 
تسعى زوجها !وزيريس كى العيل لنختكون سيبا للفيضيات * 


السماء ( الجو ) يسسر قلوينا - لتممل من أجل الآمي» ويصرخ 
اإلحراأث الذى يقود المحراث الى زميله قاثلا : « إسرع آنت الى 
المقدمة وسق الثيران * ٠‏ أنقلي أت الأمير يراقبنا » + وفى 
ناحية أحرى من الحقل ترى أريعة رجال يجرون المحراث , 
أآما قيادته قعىركت لرجل متقدم فى السن > * وهتاك صيى 
يبذر الحب ٠‏ ويحثكهم ياحيريى الذى يقفا قر يبسأ ملهم عسفى 
العمل السريع قاأئثلا : « أسرعوأ + م إن الحقول معطلة (4؟) 
والفيضاآن شديد » فيجييه أحد الرجال الآر بعة : « ائنأ تعمل 
+٠‏ [نظن الينا لا تخف عل الحقول إنها فى حالة رائعسة » 
ويقول الرجل المسن : « مأ آطيب ملاحظتك يأ بتى ٠.٠‏ عأم 
طييه لهال من السوء مؤدض فى كل الأعشاب * »* كصضنا أن 
العجول بالغة الجودة كذلكت ي» » 


السك قن الحبوب والكتأآن + أما الكجاية فوقهم فهى : 

8 هم يجحي ى شار 

فى هذ! اليوم اللطيف تخرج على الأرض. ريح الشمال 

السماء راضية تسعد قلويتا 

لنعمل بقدر مأ نستطيغ » ٠‏ 

وحالما يقعلع الكثان من جذوره يحمل إلى شيخ يننزع 
رعوسه المحتوية على البذور يمشط كبس وهو رجل متقا شر 
يقول : «ان أتيت لى بأحد عشر الفا وتسع فاننى اين يجدتها» 
ويجيبه حامل الحزم قاثلا : م لا تثرش أسرع يا عجوز(١)٠٠‏ 
للعمال »> ه 
من الخشب تركب فيها أسئان من الظطران (إلوحة "١‏ شكل؟) 
وقد حمل إحدهم منجله تحت ذراعه حتى يتتاول جرعة آم 


٠ أكلبة لا نعرف أمسنأها وعي نروخ عن السيباب عن حير قات‎ 4١0( 


4١ ؟‎ 


من أنام ٠‏ وبالقرب من هذ! المنطر حظيرة تحوىئ صقا من 
حجرار إلنبيث والمام الى خارجها وتا مع يحرك مسرو حته المصنوعة 
من سسعقف النشخيل على اتاءين لييره محتوياتهما وربما كان 
ذلك أستعدادأ لاستقيال الحاكم - 


وحن تجمع الحبوب تكوم فى سلة كبيرة تعلق فى عمود 
خشيبى و تحسل الى البيدن و يسستحك أحد أل ىن وؤسام الرجال 
حامبى السلة قائلا « أسرعو! لتتمجل اقدامكم ٠‏ " اي المام قف 
هام ويكأدت يصل الى السلال » ومعنى هذا من غير شك حوفه 
من الفيضان وشقتيته أن يغرق المحصول قيل اتمأح جمعه ٠‏ 


ويعد ذلك تطا الشران الحبوب فى البيدر تم تذرى وتتم 
صملية التذرية هن على يق رقع الحيبيوبي المذر!خ إلى الهوام 
بو إسخلة منفار!ة خشبية وينطى عمال التدرية شعور هم يقطع 
من القماش حتى تحميها من التبن ثم تكوم الحبوب وتكال 
نفس » الذدى يقبع على قمة الكزمة ٠‏ ويمكن يعد ذلك حمل 
الحيوب فى زكاتب الى الشونة وهى عيارة عن حظرة ذات 
سواتط تكوم الحبوب بداخلها + وكان الطراز الأكشى شيوعا 
للهون المصرية هو ألينام المغروطى المصنوع من اللين الى 
تفغ فيه الحبوب من ناحية الفوهة وكانوا يصعدون اليها 
عن طريق درم - وحين يرأد أخفذ كمية منه كأئت تسحب من 
ياب عتب القاع - 


وكانت احيأة الفلاح حيأة قاسية ما لم يكن المشرف عليه 
من الموظفين قد رزق نفسا أشريت بالانسانية والرحمة نحو 
من عرق سي المستضعفين وهو آسر لم يكن كثير الحدوث , يل أنْ 
الشائع كات إامتصاص قوي العام إلى أقصى حد ممكن؛» وليس 
لنا أن نظن أن اختلاس الأموال الأمسرية وهو أمن كشي الشيوع 
فى الشرق أليسوم لم يكن معروفا فى مصىر القلسديمة ؛ بل أن 
العمآل الزراعيين لايد أنهم أدركو! ذلك بدليل الحمجن عن 
دقع أجورهم أو التقصيى فى دفعها ٠‏ 


الى لاة ١١7‏ 


و سسا ليم يكن الممال الزراعيون ب وهم مر يصو نه 
بالفلاحين أليوع يجدون عملا فى الرراعة كأنو! يقتضون 
وقتهم فى صيد السمك والطليور والحيواتات الصغيرة من 
الصجرأع ولكنهوم كأنو!ا يستدعون من وقت لأسي ليعملوا في 
ميدآث أشن يعيد عن ألبدآن الذى أعتادوا! الممل كيه و هو 
اقأمة المباني * 1 


وليس هنأك شيع من تراث الحغشسارة المصرية استثار 
شعور العالم الحديث أكش من عظمة معابدها ومقايرها فى 
جانبى الثيل حين يرتحل المىم جنويا تنهضى الهياكل الضخمة 
التى شنم عن عقيدة طال الأمد عليها , وأمعرام شامضة ذاأت 
علمارة مخلدة ومعايد تقوم فى رحباتها الساكنة التما تيسل 
الهاكلة ألذلهة والمكلوك ( لوحة ١‏ ) تسضص من أالزاششي المشيدوه 
والسؤاتل الذى طالما يتردد علينا هو كينا قامت هذه الاينية 
الفظينة فى عصير: لم تكن العلوم قد تعددت طور الطفوئة وكاب 
لام وحود الادوات إللناسية والمسدات يحجمل تنشينذف شذه 
المشضر_وعات مستحيك © 


وتستطيع أن تجيب على ذلك أولا بأنه فى العالم القديم 
لم يكن قد اكتسب الوقت تلك القيم العالية السسخيفة التى' 
يتملكها اليوم » ولم يكن الآس ذ! أهمية ان قضى المسانع 
عامين للانتهام من قطعة فتية آو قضى عشرة أعوام +٠٠‏ أن 
الهدف الحقيقى كان الهرايع القطعة الفنية نفسها بصيرف 
النظضر عن الزمن الذدى يتطليه ذلك الأمى - ولعمل وجهة النشظر 
هنه هى ألتى تيور الكمال الرائع لكثير من القطع الفنيسة 
القديمة أو الحديثة , ذلك لأن عدم الاسراع والتركين الذى 
لا نهاية له تؤدى بالاستيعماب الذهتى إلى الهصدف المأمول > 
هذ! من ناحية ومن ناحية أشهري نجد أن أسستعمال القلوى 
اليشرية قير اأحدة ذخ يسخصليم أن يعوض الاقتقار الى الآلات 
الحديثة 5 ٠‏ ولقك أقيمت الأبنية الضخمة كلها ب مع قلهيل من 
الأستثنام .ى سواء كانت معا بن آم مقناس ملكية تنفيك! لس غية 


١١# 


فرعون + هلما كانت سلطته مطلقة عى اليلاد والساس ْ 
السواع فائه كان يستطيع أن يجند أى عدد من الرجأل يى يده 

لهذه الأغراض : وآما العامل الأحبي فهو أن الحرف كانت كلها 

تشريبأ وراثية مما أدى الى مهارة فائقة فى استعمال الأدوات. 
البداكية وفى معألحة المواد الشديدة المراإاس ٠‏ 


ب ولشضلد كانت حشود !لجال الذاين يعملون فى تشميد 

المبانى مقصورة على المصريين وذلك خلال الفعرة الاولى من. 
التاريخ المصرى > ١ما‏ فى أهام الامينراطورية فقدب سوم إلى. 
مصير بالاسرى من الاسيويين والتوبيين فى اعقابء الحملات 
ويدآأ اإستخدامهم على نطاق واسع - ولكّن لعل العقل الموجه 
كأن أهم من مجاميع الرجال ذوى العضلات والجسوم الفمية : 
وكان من بين أولنت المهندسون والمعماريون وتحت [آمرتهم 
الصناع المتمسرشون والفنانون + ولكى نس تطيع. أن نوفى 
النصر المعمارى للمصريين حقه علينا إن نفكي أحظة فى مدى 
مو أر د شم و طلى| ثقهم 3 


لقد عرف صهن النحاس واستخدا!ام هذ! المعدن فى 
التدوات والاسلحة منث عصور مأ قيل الاسرات * أما البىو تن 
فلم يكن أستعماله ذائعا الا يعد الأسرة الثانية عشرة وأما 
الحديد فلم يستعمل الا فى القرن العاشر قبل الميلاد > وعبلى, 
ذلك فان يناة الأهرام لم يكن أمامهم سوى النحاس والادوات 
الحجرية مع اسحصمال استخدام الأزاميل من الحديد فى هذه 
الحقبة البعيدة فى الأجار الضشديدة الصسلاية ٠‏ وارتفقام 
الهرم الأكبن ينبلغ 2١‏ قدما اليوم ولكنه كان يبلغ حين كان 
كسافءه الخارجى موجود! حو أفى أ قبم! أما شاهدة الهىم 
قتشفل حوالى ١7‏ فدانا وأما الكمية المكعبة للميسائى فتيلع 
حوالى + > در لاة عرزإ ياردة مكمية * ويقصن. عليتأ هعرودونت. 
حين زار مصير حوالى 22-٠‏ ق+م ل أى يعد ما يزيد عن ألفى 
عام من بناعء الأهرام تقريبا ب أنه قيل له أن عدد العمسال. 
الذين كاتوا يستخدمون فى ينام الأهرام بلفوا -2در ٠١٠١‏ 
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عامل يستخدمون مدى ثلاثة شهور منويأ وهى من قي اسيك 
شهور الفيضبان حين يتوقف العمل في الحقول ويصيح العمال 
الزراعيون يغير عمل ويحدتنا نفس الكاتب كذلك (نن يتأم 
الهرم استفرق عشرين عاما وهذ! قد يكون صسيحا كذلنت > 


والمبتى اندتكى للهرم الاكين سا شابة شى هد! شان هن منى ١‏ 
الجيلة الاخرين ع من حتصل الحجي الجبرى التى مطلعت من 
المناطلق المحاورة5 للهرم أما الكسام الخارجي فسن وح أا٠صبسن‏ 
من الدايق من الحجن السرى كذلك جيع ية هبن الثكهى من . 
.محاجس طرة على الضفة الشرقية بالقرب من الشقاهرة - وبعل 
إأكيى مشكنه تحير نا حتى اليسوم هى كيف إحقال المصير يوان 
التحرياك ذلك الوزن الضخم للكتل الحجرية المستعملة فى 
الأهرام والممايد والتماثيل ( وكل كتلة من احجار ؛انهرم 
الاكير تيلغ 25 قدما مكعيا ) يمثل الوسائل الغئيلة الشساأن . 
التى تحت أيدايهم * ومع ذلك قان الاجاية عدلى ميل هسف! 
السؤإال قد لا تكون عسيرة ء ذلك لان المصريين خلفو! لنا قدر ( 


0 


.من المعلومات إلتى تماو ننأ على تكوين فكيرة عن طن ا تقهم - 
ولنيد! أولا بالرافعة فمن المؤكد أنهم استخدموهاً وهى 
كجلة لشتسية ملويلة و1 سا تتليت1م هذه الأداخ لزيأدة العتلساقة 
البشرية هو إحد ميادىم الميكانيكا ٠‏ وربما أضافوا اليها 
.درافيل ( أاسطواتات ) يضمونها تحت الثقل الذى ين صعوث 
تحريكه وهذأ يسهل عملية النقل + أما رفع الكتل الى مسحوى 
الينام الذدى يريدون تعليته فكان يتطلب أقامة متحدر عصسلى 
المبنى يسحب الرجال الكتل عليه وهم يمملوت تحت تهسديد 
السيال ٠‏ وحين تنتهى طبقة ( مدماك ) من الطبقات تعس 
زاوية المنحدر لتمهد لاقامة الطبقة التى تعلوها + والعملية 
تتطلب زمنا طويلا من غير مك ولكن الرمن لم يكن آمرا 
يعني الممعريين على الأغلب كما ذشرنأ > وقد أستخدعم اللتمجدار 
.من اللين فى تشييد صعرح معيد أمون رع ف ىالكن نك ولا ينال 
فى مكانه حتى أليوم لأن الصصرح لم يكمل ٠‏ أما شيما يتصيل ٠‏ 
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بتقل التسماشل الضخمة فإن الح ساعدثنا بالمثور على صورة. 
هامة عل جدار م«قبرة فى اليرشا ,. ذلك ان صاحي المقيىة. 
وإسمه م تحورت حتيه »شان من أكس. حكام مقاطعه الارنب 
وهى المقاطعة الخامسة عشرة من مقاطعات مصر العليا خلال 
الآسرة الثانية عشرة والمنظب المقصوه يمثل نقل تمتال ضخم 
للحاكم يقصد اقامته تمجيد! له + وتحن ثرى الى اليسسار 
السمثال الضخم الذى يمثل الأمي جالسا فوق مقعف موضوعا 
على زمافة خشبية يجرها جماهي الرجال المرسومين فى آريعة 
صفوف ويقفا على ركبتى التمثال رجل يصفق بيديه و رحد ثنا. 
النص المكتوب آته يضبط الوقت للفرق أى- يغنى ‏ حتى. 
بيس شيعو [ أن يجروا ممأ فى وقت واحد _. وغناوه لعماله هو 
مد تحوت حتب المحيوب من ألملك » يدلا سن « هيلا هوب » التى 
نقولها اليوم ٠‏ وهناك رجل آهشس يقف على قاعدة العمثال. 
يصب الماع من أثاع على الطلريق الندى سيمى يه التمثال وهسو 
عمل دينى * وعلى الآرض يحرق كأهن مركل البغور فى قفس. 
الوقت ٠‏ وإلنمن الذي يصاحب هذا المتظلن الهام ثورده هنا 
ذلك لأآن الحاكم يصسف فى كلماته الشخصية أحدإث اليسوم. 
الدى تم فيه هذا العمل الشاق : 
« حرأسة تمثال ططوله "؟١‏ ذراعا من حجي حثئوب(1)+#: 
كان إلأعلى يق الذى الجتجازه عار ! وشديد الوغورة - 
وكان جي ذلك الوزن الثقيل شاقا على قلوب الرجا 
لأنه من كتلة واحدة ثقيلة من الحجصر الصلب » إقد. 
جعلت فرقا من الشيان الأقوياء يأتون لهذا القرض يقصسد 
شق طريق له مع جماعات من قاطعى الأسجار وعمال اللمحاجر 


ورؤساء العمال معهم وهم من ذوى العقول النهيمة . وقال. 
الرجال المرودون بالسلام . سشاتى يه م - 





3ن شع الجيكاب صر اطر سن 0 رقم عمسا جر مر هن سوراباو اي يي السحرله لمر فجي ل 
السسارنة ٠.‏ . . 


مغ 4 


وكان قلبى فرحا وكل المدينئة تهللت ٠‏ ويلغ السرور 

عش لج لحن شهد تام 3 
كان الكهل يتكىء على الطقل وذو السلاح القوى يسير 

سخ الضعيف 4 

وصارت قلويهم كبيرة ( بها شجاعة ) وآيديهم قوية وكل 
منهم مأرس قوة الف رجل * ٠‏ هذ! التمثال الغعشن النحتء٠ ٠»‏ 
جىءع به من الجيل نقيل الوزن جدآ + * جهزت السمن يال جال 
وملئت بالأشياء الغالية الى جانب جيوثى من الشسيان وكان 
المتطوعون يحملون حرايهم آلى جأتبة وكان حديهم شكرانا 
وحمد! وكاتوا فرددون نعمام الملق على » » 


والكتاية التى فوق المسغوف الإاريعسة للرجال الذين 
يحرون التمثال تصبهأ م متطوعون من شري اقلم الأرنيب » 
والصف الثاني « شبأن من المقاتلين فى مقساطعه الآرنب » 
والصقا الثالث م مليقات الكهئنوت في مقلصاطعة الارتب » 
والصف السفلى « متطوهون من شرق اقليم الارنب » وعصلى 
ذلك فان مركن الشرف الرئيسي. فى الصورة اعطى لطبقتى 
المحارر ين و الكهنة لين أستدعوا لهذا العمل » أما الآأخشرون 
فيان حندو! من كل أقليم تحوت حتب لعسوتهم ومقدرتهم 
الجسمانية , وليس من عجب من قير شسك ات الجنود كانوا 
يستخدءمون فى مثل هذه الاعمال ولكنسه من الواضمم أن 
الطبقة السفلى من دبجهال الدين لم تكن معفاة من العسل 
الاجبارى + ولعل هذا يعود بذاكرتنا الى فقرة من عهد الدولة 
الحديثة موجهة الى التلامين تتضمن الفخن بوظيقة الكاتب 
وتقفضيتها على مأ عداها وفيها تكد صذه الناحية « يقف 
الكاهن هناك كفلاح ويعمل كاهن إل « وهب » فى القنوات 
قتيلله مياه النهس فى الشتام وفى الصيف ويستوى لديه آن 
يكون الجو عاصقا أو ممطرا » )١(,‏ وتشير هذه الفقى إلى 
العمل الزرإعى الانجبارى 1 


(5) كرجبة كرمان وبيلاكبان ألسايتة » 
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وفى ه لوحة 1" » يجد القارىء منظى! يمثل نقل تمثال 
ضحم محل تمثال تعمو نك ته في الدج لغه الو سعلى وقالصو نج 
لوحه فوتوغرافية للديوراما الممتازة المعسروضة فى ركن 
الاطمال سن مادعحيفبا العلوم فى ببسق_السنا كنسنجتون فى المجمسوعه 
التى تتناول دراسة تأر يخ النقل فى مختلف العصور > و يمكن 
مل حظة ان التمثال يخص ملكا يضع الصل الملحى على جبهته 


لآنه كان من النادر إن يسمح لشتشسخص غير فرعون إن يغيم 
تمكالا ضحخماأ مثل تمثال تحوت حتب ٠‏ 


وهناك نوع أآخى من الانصاب التى لا تزأل تد مشنا حتى 
اليوم وهو المسئة المصرية , ذلك لأن هذه الأعمدة الحجرية 
الضخمة التى تقوم وسط خراتئب المعايب ١‏ لايد أتها كانت 
مصدر مشكلة معقدة للمهندس القديم ٠‏ كانت المسلة آقدس 
ألرمول وهى تتكون من هرم صغير أى هريمة على قمة عمود 
مي يع + وكات يغثلن أن إله الشمس طهر فى ول الامى على هذ! 
الهرع وهو التل البداثى حين أنيثق من لحضيمم التون البدائى 
لمخلق العالم ٠‏ وكانت مسلة الدولتين الوسطى والحديثشة 
تختلف عن سسلات المصور السايقة , فمسلات الغصور 
السايقة كانت قصيرة ممتلئة , إمأ حين تطورت المسلات فى 
عهب إالدو لتين الوسطى والحديثة فاأتنأ نحدها تستطيل الى 
حد كيين وهى المسلات التى كانت توضع على جانبى مواية 
أقامتهما الملكة احعشيسوت فى الكر ناث ٠‏ وترجع شهرتهما الى 
إن التى امرت بأقامتهما ملكة لها شأنها من تاسية وإلى المسل 
الهندسي الرائع الذى تمت به اقامتهما من ناحية أخرى - 


كانت ماعت كارع خلمت آمبوت حساشيسسوات أيئننة 
لتسحوتمس الأول ثالث ملوك الآسرة الثامنة عشرة * وعند 
موته خلفه فرعوئا على مصى أخوهأ النصفه شقيق تحوتمس 
الثانى التى كانت زوجة له » ولكن سعرعان مأ دفحته هذه 
الفتاة القوية العقل إلى الظلال وسائده!ا مجموعة من النبلاء 
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الأقوياع +٠‏ * ولا توفى تحوتمس الثانى بعد أن ححمكم ‏ ثلاثئة 
عشر عأماأ خلفها ينه تحوتمس الثالثالذى تزروجم من تعىو رارع 
أ ينب حصبسوت ولم يكن كفنا كذلك لحتشسبسوت قأصسيم 
عدايم العون وأعلنت هى نقسها ملكا على البلاد وظنلت تحكم 
كضرعون حقيقى تلبس ملابس الرجال وتشير الى شخصها فى 
النقوش كائما هى متهم + وقد نعمت ممصىر طوال حكمها الذى 
يلغ اثنين وعشرين هاما بسلام وتقدم وتشي المدلعان اللتان 
إقيمتا يالكرنكى الى عخلمتها » 

وكلتا المسلتين ‏ واحدأهما ملقاأة اليوم على الآأرض عسمن 
كثلة واحدة من العرانيت ٠‏ وارتفاع المسلة القائمة الا 
قدما > وقد استحضيرتا من مساسل أسوان على ميعدة ٠‏ ؟؟ 
التى واجهها العمال الاقدمون عند استخراج اللكتلتين ثم 
حمتهماً من المحاجي الى النيل ثم الانتقال بهما فى المىاكب الى 
طيبة ,. وإخير! إقامتهمأ على قواعدهما فى معيسد آسون * 
والنصن المتقوش على قاعدة المسسلة القائمة يدلتأ صلى أن 
العمل فى المحاجصس لتعلمهماأ أاستغرق سيعمة شهور فقعا. + 
وتشقول حتشيسوت متحدًثة للأجياأل القادمة : 

د يقول جلالته )١(‏ أتنى أعلن من سياتون يعد ده ين 

حين كنت أجلس فى قصرى تذكرت حالقى ودلتى قلبى 
الى أن أعمل له مسلمتين من الذهب (!) الجميل وقمتهما 
الهرمية تطاول السمام *» ظ 

انتم يا من ستشهدون هذا الحصب فى مستقيل الستين 
وستتحدون عماأ فعلت لا يقولن الواحد منكم « أثا لا (عرق - 
أنا لا أعرف لأذ! قيم هنذا الجيل وزين كلسة يبالسذ هبي 


(1) مثال 8 إعاديه ستشيسوت د كسا ذكريا من قبل لد عن الاشارة الى تمسها قرحل * 
(9؟) يستتتم عن ذائه آن السلعين كائنا مقطيدين بالذهعبي عل ها يظير 
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اننى أقسم بحب رخ لى يمديح آمون لى وطالما ينتعش آتنفي 
بنسمة الحياأة والكيان وحين اضع التاي الابيضش وأشرق فى, 
التا م الاحس و سين يوحد لى الالهات (1) اقذيمهما و حي أحكم 
هده الأآرض كابن لايريس وأنا أباقىر سلطاتي كاينزلنوت» ٠‏ 
وعط ا تيمل له ءءء فى دز نبه المسيام و حمر م فى قارب الصياح 
ف يصطحية و [أأداتية فى القاربي المقدس ** وطلالئما [قامت 
السمام وطلما بقى ما صتع +٠‏ وطللما اعيشن الى الايد مثل 
الخالدات (7) وأدهل في الحياة مثل أنوم ٠‏ » 

إن المسلتين المظيمتين اللتين أس جلالتى يصياغتهما من 
الذدهب الجميل لآبى أمون حتى يبتى أسمى فى هيد] المعييد 
ويخلد الى الايد ابد إلداهص هما من كتلة واحهدة من السحرائيت 
الأحسر الصلب دون وصلكة أو أنقنسام لو أ مات م وقب أمى 
جلالتى يبدء العمل فيهما قى اليوم الأول من الشهن الثاتى 
من الشتاء فى العام الخامس عقي (5) حتى اليوم الآشير من 
الشهن الرايع من الصيف فى العام السادس عثي أى أنثة 
الممل تم فى سيعة شهور فى هذا الجيل > > 

وفى معيد الدير اليحرى أسرت عتشيسوت أن تنقشس 
مجموعة من الرسوم البارزة تصف عملية نقل مسلتين فى 
النيل ربما كانتا هما المسلتين سأيقتى الاك ٠‏ وقد صنتعت 
من آلجلهمأً سفينة كييرة خصاصصمت لتقلها و نستطيع أن نشهب 
فوقها الكتلتين على زحافتين ورأس احدى الكتلتين الى جانب. 
قاهعدة الأهرى والشكلان الهرميان الواح ناحية مقدمة 
السفين والآخهر نحو مؤهرته * وقد ربط الى أالسفين عدد من, 
قوارب الجتاب وصحيها 80 المراكب التى تقام فيها 
الاحتقالات ألأدايتية > 


ولنتغيل وصول المسلتين الى طيبة + ٠‏ واذن فلم بيق 
سوى اقامتتهما على توأعدهما ٠*٠‏ ولكن كيف ؟ لقد وصلنا إلى. 


[1) جوريس وهبتي ٠‏ 
(5) اسم يطلق على النجوم القطبية ٠‏ 
(5) من ععكم ملاشبسوت + 
31 


ما يظهر انه أعقد ما فى الآصس دان يتصور المرم الاستعدادات 
الآلية. الصخمة إلتى روّى من الضرورى ترتيبها فى آيامتناأ 
هذه يقصد إقامة مسلة رعمديس الثانى فى ميدات الكو تكورد 
فى يار يس و(قامة مسلة تحوتمس الثانلث الممروقة تحت أسم 
مسلة كليوباترة على ضقة التايمس فقانئنا تحس بالمحى حين 
تحاول إن نوضح كيف كان من الممكن أن متم ذلك الامى فى 
مصر القديمة + ولكن رغم ذلك فان الاجاية قد تيدو بيسسة 
أن نحن تلن كىثأ ألميد! الأساسئ « لا عيرة بالوقت أو المملج * 


ويرى مسس روايرت اتجلباك من رجال المتحف المصري 
السايقين بالقاهية فى كتايه هلادتامط0 عط 2ه دمعتؤمدم عطنا 
أن الطريقة المي أتبعها المهندسون المصريون ريما كانت على 
الصسورة ألآتية : ب كان يقام أون' متسحدر من اللين أ الصرابي 
قوفي البشعة التى يزمع وضع المسلة فيها وينحدر إلى مساسقوق3 
الأرض في نأحية من تواحيه * يعمل ين رأسى قمحى الشكل 
عنلد قمة هذا المتحدر على أن تكونٍ مأعداتة الشاهدة المدمع 
سحيها من خلال دهائية أفقية فى اسغل المنحس وحين يعد كل 
يعم تنقل المسلة شوق ماشه وقاعداتها أل ى الأمام عي الطريق 
الصاعد حتى قمة المنحدر ثم تعالج بحيث تكون أذنية تستقر 
قاعدتها عل الجزعم الأآعلى من الرمال التى تماذ أنيكىي القمعى 
9 شعلب ذلا بآ شيى معجبه ألىماف من الهالين السفلية وكلما 
نقص مستوى الرمل غاصت المسلة قى القوهة القممية حدى 
تقوم على قاعدتها وبعد ذلك يزال المنحدر الصناعيى وتبقى 

وئيس من شك أن العمل فى قاعات الأعسمسدة الشسخمة 
وآيراج الصروح فى المعابد كان يتم ينفسى الطريقة الشاقة 
التى قدمناهأ ٠‏ فكانت تس اسطوائات الأعمدة جل ماجلان 
كانت زاوية ميله تتطلب تغيير! دائما حتى ي؛ يتتهى العمسل 
شين ال المنحدسصر ولايد آن مثل هذا العمل كان كد لساك 3 
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سنوات ولكن المرأن المستسر على تنفيذ هذه المهام الضخمة 
والاشراف على العمال والمواد المغتلفقية جعلت المهندسين 
المعمماريين المصريين متمكنين من فتهم ء ولعل أكين شاهد على 
همتهم الماحوظة هو معيد رمسيس الثانى فى « ابو سميل » فى 
النوية وهو منحوت فى جيل صلب من الحجس الرملى وتتتقدمه 
أربعة تماثيل ضخمة لئىرمسيس نقمه ارتفاع كل متها شمسة 
وستون قدمأ منحوقة فى الصخر الحقيقي - ْ 


والعمال المصر يون الذى تدرى عنهم اكش مما تدرى عن 
غيرهم هم العمال الذين بيعملون فى الجيانة على الضلقة الف بية 
من عليية , ذلث لان هذه التاحية اأصيحت خلال الدولة الحدايتة 
منل خلية نحل تعهمم بالصفاعة والعمسال بالنسسية لمعتقدات 
المصريين المتصلة بالحياة بعد الموت > والواقع إن تجهين 
المقضايي الملكية فى وادى الوك ووادي الملكات لسر أت يبه 
الواسعة التى تمتد مئات الأقدام خلال المسشي والمزريمنة 
بنقوش وكتابات يارزة ملونة وحفىي مئات المقاين الخاصية 
التى تشفل شهعاب الهضية الغربية وصتاعة الاثاث الحنرى 
وتحنيط الموتى ٠‏ + كل هذه الحرف والاعمال كانت تستدعى 
قيام مستعميرة دائمة للعمال الذين تكرس حياتهم لها وحدهاء 
وهكذا اصبحت « الجباتة العظمى الجليلة لملثيين الستين 
لشقرعون على الضيفة الخربية » ناحية متفصلة عن العاصمة 
تحت أشراف موظف مسئكول عن ادارتها » وكانت الجبانة 
فوق ذلك متقسمة إلى أجزاعء يحمل كل متها اسما خاصا متسل 
« مكآن الحق » وكأنت المنطقة كلها تحيطط يهأ خمسة إسوان 
وتحرسها حامية قوية تسمى « قلعة الجبانة + ٠‏ 


وكأن العمال يتقسمون قسموين رئيسيين : هما الجانب 
الآينمن والجانب الآيس على التوالى وكل من الجانبين كان 
يوضع تحت أمرة رئيس عمال ومعه كانت تحفظ السجلات 
ويشرف على الحسايات وكان العمال من مختلفف الحرف التى 
يتطلبها العمل فى الجباتة فمنهم النحاتون والحفارون وعمال 
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المحاسجر وصانمو النحاس والنجسارون والذين يعملون فى 
الملامل وغيرهم - وبكل ناحية هيئة بوليس فيها النوبيون من 
قبائل المازوى تحت قيادة ضابطين كبيرين وهيثة السوليس 
هده مسئثولة عي الآمن فى الناحية و بصفة خاصة عن مماية 
المقساس من السرقات وكأن عملهسم مستمر! كما سترى 
فيما بعد ٠‏ 


أما عن حياة العمال اتفسهم فأن قدر! كبيرأ من المعلومات 
نوم اللسا' فى هين مسعيدانع تانونية بوسطلات + الع 
مكتوبة على البردى أو شظايا الحجن الجيرى ومنها ‏ نس-تطيع 
أن تعلم أن الدولة كانت مبحعم وأن أجورهم لم تكن 
سوى تعيينات يأمى يصرفها فرعون بواسطة الوزيى عامله 
الأول وتشمل حيويأ من شون الدولة وأسماكا وخضيرا كما 
كأنوا يمنحون كذلك الزيت والأآقمشة ٠‏ وحين بدآات الإدارة 
تضيعف سي هذه الامدادات شد سه مما دعا التعمال لحن 

ضر بهم السفب الى الاضراب الي اقن .مظاضرة الى مكاتب 
احا امع لدعا ع اد 
ولا سمك ولا خضر * أرسلوا إلى فرهون مولانا الطيب بذلك 
وأرسلو! الى سيدنا الوزين حتى تكون هناك وسيلة لممونتنا 
على أن نعيش )١(‏ » ولقد كانت الآمور كذلك مخلال الآسرة 
المشرين وبلفت من السوء حدذا! آن تكررت أمثال هذه 
الشكايات حتى بلغ الضعف والجوع بالرجال درجة لم تمكنهم 
من الاستمرآر فى عملهم ٠‏ ونستطيع أن نقدر أن نصييهم 
كان اوفى فى النهرة الأكتن اسعتوار افى, الأست الثامتة 
عشرة والتاسعة عشرة * 


وكانت التق صنون العيل التى عدلك: بهآ طلبعات الحمال 
هى نحت المقاس. المخرية وزخرفتها وخاصة المقابي الملكية 
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فى واذى الملوك وحين يقفه الناشن فى الساحة السسقلية ' 
الكيرى لمقيرة سيتى الاول يهوله القدر الضخم من العمل الذى 
تم هناك فهسنه يه القبرة يألنذات تمتد مدى +5 قديما في 
الصضص الصلب هن طريق ممرآات وسراديب تغطى جدرانها 
النقوش البارزة اللونة والكتايبات * ويبعد المسودر إلتى 
تمثل الملك فى حضرة الآلهة والمناظ.ي الدينية الأخشسرى 
والأعمدة من النصسوص الدينية ننتقل إلى قاعة آخرى يلتمع 
سقفها عدون © الالهة « نومت » ونجوم السسماع وائنا تتعجب 
العجب كله من مقدرة الاقدمين عبى الممل فى مكان مثل هذا 
المكان يعيك! عن ضوع التهار فى الظلام الدامس مع وسائل ‏ 
الاضاءة المحدودة » 


وكان يست خم ضوعم سر اج الزز يثك فى نحت السراديب 
الكبيرة وتجهين الجدران للفنان ورسم المناظطر الدينية رسما 
تخطيطيأ فى مهار فائقة و نحتها و نقشهأ و تلوينها بعد ذلك - 
وقد قيل ان عددا من المرايا الضخمة كات يستخدم لهك! 
الغرض حيث تعكس يبواسطتها أشيعة الشمس من خارج 
المقبرة منتقلة من ميرآة إلى أخشرى ولكن هلدذا! أمى ممييب 
الاحتمال على الأغلب . لأن المرايا القديمة كانت تصنع من 
اليروئن أو التحاس وهذه لاإ تؤدى الى النتيجة المتشسودة > 
هنا الى آن قوة الانمعقاس تضدف من سرآة الى مرآة حتى يقل 
ثرها قله واضحة فى تهاية الأمس ٠‏ يضاف الى ذلك أن وجود 
د السقالات » وتتقلات العمأل [نفسهم ممأ يموق ألا نعكاس 
المطلوب من وقت لآه. ٠‏ ومن المحتمل جدأ ‏ على العكس من 
ذلك .. أن عدد! كبيى! من هذه القناديل كان يستعمل ويحرى 
كل منها انام صفيرا مفعوحا مليئًا بالزيت تطفى فوقه الذبالة 
وال سم ذلك فلايد أن الافساءة كاتت قليلة ومن المعلوم أن . 
فى ضوع خافت جدا مثل مأ يفعل عمال الصاغة فى القاهرة 
اليوم مثلا « ولايد آن الحياة تحت مثل هذه الظسروف لها 
أآثارها المؤمة ٠‏ وكثي من اللوحات التى وره ذكدرها فى 
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صشحتى ١١7‏ و ١١7‏ التى خلفها عمال مقابس الجيانة موجهة 
الى المعبودات ألتى يخسون أنهم اغضريوها ورد فيها ما يشير 
ألى أن الشاكى ميشه الظلمة فى التهار » او م الظلمة التى 
صتتمتها ( أى المعبود ) » ومن المحتمل أن هذه تعييرات عن 
العمى وان المقابر سليت الكثيرين أبصارهم - 


و بالمتحف البريعلانى يردية تحسوف سسجلات عن ملاك 
أفتاحية عشوانه « سجل المددينة يغرب ئو )١(‏ » من معيب الملك 
«من مار ع» الى « مستحهمنة ما يوتحس » وإهمية هذ! المستئد 
كييرة جدا من غير شك رهم أنه لا يعطينا فكرة عن العسددت 
الاجمالى للسكان قلم يرد به سوى ذكل. ١819‏ بيتنا وطيقا 
أمعمو أن المستند فأنه يمثل عدد المساكن بين معيد سيتى الأول 
فى القرنه فى الشمال و « مستعمسرة مايو نحس » فى الجنوب 
التى تع يالقرب من دير المذينة الحالى '* وليست لديننا 
وسيلة تستطيمع بها أن ثقدر عدد الأشخاص الذين كاثوا 
يقيسمون عأدة فى بيت وأحب ولا الأهشداد الأشرى الأكيسن من 
ذلك التي تعيش فى المبانى الملحقة بالمعابد الجنرية (7) ٠‏ 
حرف مختلف السكان المذاكورين كانت مرتبطة بالجبانة فى 
صورة من الصور ألا أن شخصا وأهداأ يعمصسل كاتيسا ذكر 
كعضو فى هيثة موظفى الجبانة مما يفس الى آن عمال الحبانة 
كاتوأ يوضعون فى ناحية مخصصة لهم ولا يبعثرون فى كل 
مكان كما هى الحال بالنسية للملاك الدتين تناول السجل 
شن شم * 

٠‏ آمأ حرف فؤلاء الملاك فمنوعة فمن بينهم تسلعة و آل يعون 
من الكهنة معظمهم من أدتى الدرجات ( وعب ) وسيعة من 
بيتهم من نوظقى الاذارة وواحد من 'هؤلاء هصق أمير الغشرب 





* علبية‎ )١( 


(5؟) فى شائل الأسرد المشرين يظهر أث معيد رمسيس الثالث من عديتة حابى كان 
المرائز الذي ندار اعئه ضدفة طيبة الشربية - 


ادن 


نفسه كما كان من بينهم ثلاثة عشر كأتبا ٠‏ إما بقية ا لملات. 
طبيب وسيعة من الشرطة وضابطان من ضياط البوليس. 
وسيعة يعملون بالحنائق وثمانية عشر من الرعاة وستة من 
العمال الرراعيين وستة من الفسالين وإثتا عشر سماكا 
وثلاثة من عسال خلايا النحل وآريعة من عاصرى الجمية. 
وثمائية من صأنعي التعال وأثنان من الميخرين وغيرهم " 


ما وصل إليئا خاصأ يطيقات العمال قبي مصييى 
القديمة يتصل بالقضاياء ولذ! قأئنا تعسرف عن جن ! مهم 
أكش ممأ نعرف عن قفضائلهم -- و يعض هذه القضيايا "أمشوقء 
ف من المس وف انه 3 جأ نب المراع إلى يفصل قبسة فى 
تعتمد على الوحى ٠‏ فكاتت القضية تعرض على جمشال الال 
الذدى يشس يما يراه عن طىيق تحريك راسه * * وهو عمسل. 
يحم من عبر شأث بواسطة كاهن يوحى إليه يما يراد عملة > 
وكان أمتحتب الآول معيودا يحبه عمال الجبانة وهو 5 
فرعون للأسرة الثامنة عشرة , وهو مع أمه الملكة نفرتارى. 
اعترف يهما كمعبودين حاميين لطيية الخربية آرض الموتى - 
وقب ارتبطا فقملا باأله الموتيى أوزيريس حتىي أنهما كانا 
يصورات فى ألغن كآنما لجلدهما لون أزرق يميل الى السواد 
وهو أاللوتن (لخاص يبذلك إلاله و فى نواح (خرى مسن طيبة ب 
كما يمكن أدراك ذللع كان يعتعسن الاله آمون رع ! 
وكانت الطلامات تقد التسف هم عاليأ ألى صو زه محلية نهنأ المعبوك 0 
و من [شهى القضايأ وابعثها عل التسلية من شضسماة التاحيية 
قضية حغطت على بردية فى المتحف اليريطانى وقد جبرت. 
أحداثها 2 الصورة اإلثالية : 


لمخزن يمعيد « آمون بأ ب بخنتى * و بأخنتى هذه لأحية فى. 
طيية وقد سرقت منه خمسة إتثواب من القماش الملوت كانت. 


فى عهدته ٠‏ فلما حمل تمثال الاله الى الغارج فى الموكب. 


0 


يننا 


خلال الاحتمال السضوى لأويش جام أمون ام ويا ودوجه نحو 
١لانه‏ وقص قصته وقال : « جام الى رجال فى الغلهبيرة سرقوا 
مقمسية إثواأب من القماش الملون مستى ع * إمي مو لاي العليب 
المحيبوب ٠‏ * الا ترد إلى مأ سرقوه متى 5 » )١(‏ ويحد تسا 
الى يعدب ذلع أن « الاله هن رأسه يشدة »© وعتداقكف حك 
آمون آم ويا يقرأ للأله قاثمة يأسمام أهل الناحية 2 وحين 
وصل إلى سم فلاح بيد عبى بأ ثاوام دى أمون هن إلالك راسسه 
مرة كأتية وقال يصوت عال : « انه هو السارق »© . وكان 
يأاثا وأم دى آموتن حاضر! وأحس بالمهسانة ولم يتردد فى 
معارضية الاله فى صراحة » وهو يحتج بأن الاحهام باطل , 
وعندائن غضب الاله غضصبأ شديد! + ولكن يأثا وأم ذى أمون 
لل على موقفه يل ذهب الى [بعد من ذلك » أذ أشسار الى أن 
الصورة المحلية لأمون الذى يعبد قرب بيته إقرب الى الصسدق» 
ولن!ا أتحه إلى هنا المعيود قورا + وهو امون تاشتيتث + ولكن 
حتى الهه لم يتحن إلى جائية يل هن رآسه وقال : « أتة هسو. 
الذدى آحن الآثواب » فلمأ نفى باثا وأم دى أمون ذلك الاتهام 
أجاب « ختوه أمأم آمون بو كتن فى حضيرة مسقيو 3 كثر ين » 
رعيسيس الثالث ورئيس الصبتاع وراعى المعيد كشسهود , 
و أستيث المتهم أمام صورة ثألثة محلية لآمون ++ ولستا تدرى 
ما حدث كنتيحة ذلك لآن المسحتتد يقصى جلسة اخرى (1) 
يتم هذه المية أماع آمون ياشنتى ثأنية . وفى هذه إللىة تجد 
باثا وام دى آمون مذنبا فى النهاأية : أذ يتهمه الاله موة 
أخرى ٠ ٠‏ ثم يذكر النص أن آمون ياحنتى « آهذه و[آوقع يه 
العقاب اليدنى أمعام أهلى المدايئة 1 وإضنطلىه أن ويسم مستا 
بأنه هو المذانيه وأنه سيميد الملايس « وهذ! قد يعتى أن 


463 عله [١لفشرة‏ وما يليها منقولة عن ترسمة ينكان فى 
١‏ 80 نك م1 اله عجره امعع طعنم وملأصجدك كم تقصنناون ١:‏ 


(؟2 الداقم ان عذة الإستيام كد وسقا لأنه الاسسماع الثاث إهام أموت باخنتى 
خلايد أن كان هناك استماع اشن لم يرد ذكره فى ا سياندنمًا ٠‏ 


0 


كهنة آمون شير يوه ضير با ميرها أعشىرقف بعسده بجريمته ٠‏ 
ولكن الأمي لم ينته يعمد بالنسبة للتمس باثأا وام دى أموث , 
إذ أن موظنفا محليا ضريه ماثة ضعربية بسعف نغيل وجعله 
يقسم قائلا : ه إذا رجعت فيما قلت سألقى بك الى التمساح» 
وأآخرا عللب إلى الشاكى آمون أم ويا إن يقسم أنه لم يتسلم 
إللابس حتى لا يقوم المدعى عليه بحيلة آخرى * 


الحياة .. 5؟1 


القصصسل السايمع 


المجرمون الكبار 


علس ثمأنية من عمال الجبانة ذات أمسية فى حلقة على 
أرض كوخ من العلين أغلق بابه في أحكام وكان بجو السرية 
يخس الجميع وكأنوأ جميعا فى هيثة تشف عن جوع وحرمأن 
زاد من مظهره ملايسهم المزرية الشثيلة التى لم تكن سسوى 
مازر تستى عوراتهم * 

وكان أحدهم يتحدث وهو طويل القامة جائع المنظس 
وكان الآخرون يتابعون كلماته فى انصات وأثتياه وقال لهم 
م لا خطر البتة والليلة خير وقت للمحاولة فالقمس متيل 
يساهعدتا على مسمرفة طرويقنا إلى المقبرة دوت أن يلمستا إحد * 
هنآ ألى أننى رتيت الامور بحيث لا يكون حرس الجبانة فى 
نو بتهم ألليلة »ع 

فسبأله أحدهم « أحسنت يا حعبى ور ولكن كيف توصلت 
إلى عمل ذلك ؟5يمه 
قسمتا ليكتب متاكرة باأمضاع مجهول امليتها ينفسى تشس الى 
أن كاتيها علم أن محاولة ستتم الليئة على قبي فى الوادى 
بواسطة عدد ضخم من الرجال ثم إرسلت المذكرة إلى مدير 
البوليس وأندى سوف أحس يأنتنى آستحق إن آتهم بالنياء 


١ 


بقية أيام حياتى أن لم يرسل معغلم راجال الحروس الليلة الى 
الوادى نتيجة هذاه الاشارة المزينة > *» | ١‏ 

ويستطيع القنارىء الآن أن يدرك آن هؤلاء العسال. 
كانو! يديروث مؤامرة من نوع مأ والواقع أن الآمر كذلك بل 
إنها مؤامرة من أحط توع ء إنهم يتآمرون على سرقة مقيرة 
وهي -جريمة سريعة فى نظ المصريين الاتقيسام كان مقا يها 
القتل قي مبعع ذلك كانت مُسائمعة الحدوث فى ذللى العصر ع لاني 
الآمور خلال الأسرة العشرين لم اتكن مرضية فى « الجبانة 
العظمى الجليلة لملايين السبدين اضرعون فى حليبة !لعل بية » ٠‏ 


وأمام ضيق مصير بسلسلة الحروب الكبيرى شد الليبيين. 
وشعوب البحس وأزعاجها بالتسرب المستس للهجرات الليبية 
ومواجهتها للصعويات السياسية التاجمية عن التتاقمن 
المستمر“لسلطان العرقن والتمو المتزايد لنقوذ كيار كهتة 
آمون رع +** لم يكن عجيبا إن تعجن السلطات الادارية فى 
ممس أن تقيم النظام +٠‏ وكانت هذه هى الحال فى الجيانة 
على وجه خاص قلم يكن الممال يتقاضون آجورهم يانتظسام 
وكانوا فى معقلم الاحايين يحسون شظف العيش وقسوته ولم 
يكن النظام مستتبا واستفل الموقف صخار الموظفين: هذا الى اث 
اليعضى من يين الجماهبي الكثيرة ألذين يعيشون على الفسيهعة 
الغربية من طيبة والنين يعملون فى تواح تتمسل بالمتازن 
الأبدية للموتى بدآو! يديرون عيونهم نحو الثروة إلتى تحت 
أيديهم ٠‏ وكان الموتى فى أعماق القبور الكثيرة قد دفنوا فى 
آبهة وفخخامة من فزاعنة وأمراء و نبسلاعء مزينين بالذهبي 
والآحجار الكريمة ومعهم أثاثهم الجتزى القاخر - وبيتما 
كان الأحيام يتضوروت جوعا نري الآموات يثعمون يفيض 
لا ضرورة له مما دفع الأحياء إلى أن يقتصيوأ ويسابيو؛ة 
الى احلين القدسين » ْ 


وفى المناسية التى نحن يميددها نرى المتأمرين ينسلون. 


لايل 


نحو المكان المعين ٠‏ وكان الرجال الثمانية يمثلون مختلف 
:لصن فى الشائعة فى عطيية الغنربية فهناك « حعبى وار » عابل 
المحجى و « حعبى عو » الحجار ثم نجاران هما مسستخ تخت 
قايرت امون وعامل زرراعى يدعي آمون م عدبي و سقاء يفاعي 
شع ام وأس وآاخرإن * وكان هدف حملتهم الشنيعة ادق 
المقأين الهرمية الصغيرة من العصور السايقة هى مقبرة الملك 
« سخم راع شدتاوى » أبن رع « سوايك آم سا اف » وقد دفن 
مدل غينه مي ملواك ذلك العهد , الأسرة السابعة عشيرة حو إلى 
© * 9[ ] لد 6 قءهح ) فى قس متوسط الماهر يحواى هر فا 
نحدت فى الهضية الصغرية تحت مينى هرمى من اللين » 


ومن الطبيعى أنه ليس من السهل افتراض اغتصساب 
.مهل مثل هذ! المدفن فى ليئة وأحدة - والواقع أن مؤلاء 
اللصوح. الذاين رإيتاهم بدآأو! عملهم متنذ عسدة أيام ليسلا 
ونهارا حين كان هذا الجنء من الجبانة متروكا دون حراسة 
من وقت الى هر - + وبالشرب من هرم إلملك « سسوبك أع 
سا أف » كانت توجد مقيرة محفورة فى الهضسية الصخرية 
لأحد العظمام المدعو نب آمون وقد مهدت هذه المقيرة الوسائل 
لاتمام العملية ؛ اذ استطاع رجال العصساية تحت إشراف 
< حعبى ور ه رجل المحاجن « وحعيى عسو » الحجسان من أن 
.يعملوا جاهداين فى احشض. سرداب فى جدار همتهم المقَدرة 
الصخي يه يوصل الى الهىرم المجاور ٠‏ ولم تكن هذه هى آبسط 
الوسائل للدسول إلى مققيرة مبو يك أم سا آف فحسب بل كانت 
أكشرها سلامة كذلك لآنهم كانوا يستطيعون متايعة عملهم فى 
«مقينة ثب أمون وهم فى مأمن مق إنظار إلارة - ولا كان 
العمل الشاق قد انتهى فلم يعد باقيا سوى السرقة وكانت 
تكفى ليلة واحدة لتفعيش المقبرة الهرمية وحمل الكنوز التى 
تحتويها ٠‏ ش ظ 

واتخذت العصاية مسالك مضللة حتى استطاع آفرادها 
أن يتجمعوا فى القاعة الخارجية من مقبرة نب آمون + وآخذ 
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حعبى ور معه ثلاثة مشاعل من أحد آركان القاعة سلم اثنين. 
متها لحب الرجال يعد أن أوصاهم مشددآ1 بالتزام الصسدمت 
الكامل +٠‏ ثم إضاء هو المشسعل الغثالث والتكط أعددا من 
الأكياس الجلدية التى. كانت مخبأة كذلك فى نفس الركن ثم 
وجعها على رحجاله وأمسكت بالملشضعل أمامةه ويد لحف الى 
السرداأب الدى كأن ينفتح عند منتصقف منظر علون رائع 
النحت على جدار ماس 2 نب آمون هشمه اللصوص في قسدم © 
ووصل حنيى ون بعد خمس دقاثق قضاها زاحفأ على يديه 
ورجليه آلى غرفة قبن الملك سوبك آم سا آف التى إضساء 
ظلمتها الحالكة مشعلة الذى يحمله معه ٠‏ وحالما شقالآخرون 
عر ينهم 2 إلفرئفة مخلفين ضع م واس ويذه ور أمرهم فى 
مبرة نب آمون ليقوم بالراقبة أشىم المشعلان الآخران من 
المشعل الذى يحمله جعي قل ٠‏ 4[ كق)ه اللصيو صر يستطتمون. 
مأ جولهم ١‏ 


وكان يرقد فى هذه الفرفة ذاأت الحرارة الخائقة الملك: 
سوبك أم سا اف وقد نحت له تابوت ضخم من صخ الجبل 
في أليوم السابق من مكأنه وظهن يدآخل التايوت الحيسرى. 
تا يوت داخلى من الخشب ال مغطى بألذ هب ( لوحة !5 ) إعتنى 
بن خر شه واتن يبينة | برسوم ريشضية ونقشت عليية أدعية 
بالهر و غليقية إمتدت عللى سطحة وكأن وجة التايوت بمسل 
صورة الملك الميت ٠‏ والعيتان معلعمتات بالأو يسديأن الآسود 
والمرس الأبيض وكان يرتدى لباس الرأس المختطلط الناصض 
بالفراعدة الذدى يطل من مقدمته الميل الملكى ين آسه ء 


وقد بدأ عدد من اللصيوص يرتعدون فرقاأ حين تاملوا 
السكون الذى يطبق على بيت الموت وتذكروا اللعناتالقاسية 
إلتى يفزتها صاحهبي القيس يمن يتمدى عليه وهاك مثلا منها : 


ممت 


« كل من يعتدى صلى سكنى أو يحطم غرفة دفني أو 
.يسحب جثتى قأن و كا »ه رح سوف تماقيه وسوف لا يورت 
أملاكه إلى أولاده وسوف لا يكون قليه سعيد! فى الحياة وسوقف 
لا يلفى ماء فى الجباتة وسيعضى على روحة إلى الأين » 0 

وكان خلود الرجل أو المرآة فى المالم الآخس يتسوقف 
غالبا على حفظ جسده المادى يعد الموثت' فأن تكتأولة الفتساد 
شان فتاءه محتوم ومن هنا كان اتلنهي الذى بحل بالأتتيساء 
من المصريين عند تشكيرهم فى جر يمة سرقة القبور * وحتى 
هؤُلاء اللصوص القائموت الآن فى غرفة دفن الفرعون سو يات 
متاصدهم وبدأوا يرددون الرقي الواقية أى يلتمسون العفو 
من أوزيريس وأنوبيس ولو لم يكن زعيمهم حعيى ور عصلى 
أرادة تمادّة لارتدو ١‏ على عقا يهم ق هس يوآ و أستطا م ز صل 
المحاجس أن يلم شمثهم فى همس تارة وتهديد تأرةإخرى حتىي 
استعادو! شجاعتهم واستطاعوا آن يتايعوا عملهمالدى مبرعان 
ما اأتفمسوا فيه فاغتصيوا غطاء الحابوث الخشيبي وسصحيوا 
الجشة من مكانها وكان رآسها مكسوا بقاع فاخ يغطيسه 
الذهبي سرعان ما نزعوه وآخذو! منه الآوراق الذهبية ٠+‏ امأ 
إلكقن الذدى يلف الجثة فقظطع. بسكين حتى ظهرت من تحته 
الجتة فى لفائنها ثم فكوا اللفائف يقدر ما استطاعوأ من 
سراعة وأهدوآ يختطفوت مأ بينها من تماثم مكسوة بالذهب 
تمتل عين حور يس .مر بوطة فى الرقية كانت الجثة. كلهسا 
مغطاة بالذهب فجبردوها حتى تركوها عارية ثم قطعوا 
أو صالها محتى سس خلصمو] الب مالج. النذهمية المعلممة بالأصجار 
الثمينة التي 8 بعتب حول الدراعين والساقين ولخهواتم الجملان 

آما الرجال اده ين لم يكوتوا ينؤبون الجثة فكاشرا 
ينتزعون الداهب والفضية والأحجار الكريمة التى كانت ترين 
الهأ بوت الداخقى :1 و أشين| أنتهى امن 5 معت | النتاتم في 
تياس جندية كانت قد أحضرت لذلك الغرض ومن يينها 
الأدواث الصغيرة هن أثاتث 1ر2 الذدى كأث بالغزقة : وألذئ 
برأوا أن له بعضن الشيمة ‏ وبعدب أن أتتزرعت فن التابوت 


030 


الغصبى كل زينته الشمينة مزق شر ممرق:ء وكوم في وسد 
الفرقة مع حطام الموميام وكتلة الأربطة الكتانية ٠‏ ثم دس 
حعبي ور مشعله تحت الكومة إالتى تحولت للتو الى شعلة 
متآيحة : ثم انسحب وآعوانه الى السرداب ومنه الى مقيرة تب 
آمون الصخرية ٠‏ وقد ذهيت فى الدخان والنار موّونة الملك 
سوايث إ[م سا أف التى كأن يحتفظ يها من أجل خلوده » و همس 
جع آم وأس وهو الذى كان قد ترك للمراقية فى مقيرة تب 
فآأجاب حعبى ور : « حستنأ + لنعد كمأ أتينا فى طرق متمرقة 
و الليلةه الشادمة أن سارت الأمور على الوحه الذي ترجوه ب 
ستأخن الذهب من غرفة الملكة » وأختفى فى الظلام بعد ذلك * 
واجتمع الرجال فى الليلة التالية قرب المقبرة » وكان 
حراس الجيأنة على ما يظه. يركزون جهودهم فى وادى الملوك 
كنتيجة لغطاب حعيى ور الذى أرسله بامظيام مجهول ٠»‏ 
وكأنت غرقة مقيرة الملكة «١‏ نوب شع اس »© زواجة ها سويك أم 
سأ أثه » تجاونر غسرفة مولاها » ولكنه كان من الخرورى 
اقتحام مدشل إاليها من ناحية أخرى واتيعت نفس اللسيرق 
التى اتيعت فى الليلة السابقة فيما يتصل بالنهب والتخريبء 
ثم عادت المصابة إلى الكوخ الذى يعقد فيه أفرادهأ 
اجتماعاتهم آمنة وأفرغو! الغنائم من آكياسهم الجلدية 
وبدآأوا يقسموتها الى ثمانية أنصية متساوية ٠*٠‏ 


ولم يكأدو ! يفرغون من ذلك ويشرق القجر على التلال 
على أقدامهم ذعر! وقبل أن تتاح لهم خرصة التشاع الفتيمة 
كسي الياب نتيجة ضيربات عنيفة متوالية » ودخل أثنا عشر 
رجلا مت المازوى السود متدفمين الى داخل الكوخ وهري 
ثلاثة آو أريعة من اللصوص عن طريق يأب مشتوح ..ولكن 
رجال بوليس آخرين استطاعوا القيض عليهم للشو وكاتوا 
يطوقون الكو * أما بقية أفراد العصابة فوضعوا ف ىالقيود” 
ولم يكن مدير البوليس ساذجا كمأ تصور حعيى ور ولسم 


1 


يخداع بتضليله أياه عن ملريق الخطاب المزريف * درغم انه 
بحث بخاليية روجاله لمراقية وإدى الملوك فانه إعطى فى اليوم 
التالى آوامر هامة الى فرقة صفغيرة بالمرور حول الجبانة كلهأ 
[ثدام إلليلء وقد شهد هؤلام الرجالاللميوص أثنام خروجهم 
من مققبىرة تب آمون يعد اتمام السرقة فأسرعوا إلى الشقيادة 
لابلاغها الأمى وهكذ! تم القيض على آفراد المصاية ٠‏ 

وغندما تم تقنييد المجرمين الثمانية في أيديهم وأرجلهم 
بالحبال ور يطوا إلى يعضهم اليعضى أخدهم رجال البسوليس, 
ومعهم زوجاتهم وأولادهم وأقار يهم ألناين قيض عليهم 
اليوليس جمعهم من القرية المجاورة كأتو!| جميعا يصرخون 
ويصخبون ٠‏ ولم يكن البوليس المصرى يستحق أن يحمل أسمه 
ان لم يؤد واجبه.على الوجه الأكمل فيقبض على كل من له 
س ولو صلة يعيدة ب بالفاعل الأصلى , وحين أرتضع رع فوق 
الجيال عند الشروق كان الجميع مسجونين فى رحبة معيسيد 
رمسيس إالثالث فى مكان آاحكُم اغلاقه ٠‏ وقد سجلت يعد ذلك 
أسماقٌ هم والاتهامات الموجهة أليهم كتاية وإرسلت الى 
الوزيس * 0 


وكان الوزيسر فى مصس القديمة على رآس اإدارة القضاء 
وكان يشرف. شخصيا عل المحاكمات الهامة - وليس من المؤكد 
قيام محاكم دائمة فى الوقت الذى نتتاوله بالحديث يل يظهى 
أنه فى مثل قضية سرقة المقاير كان الأمر يعد خطيرا حتى آنه 
كانت تعقد محاكم تحقيق خاصة يشرف عليها فرعون 

وكان من المعتاد إشطار الوزير شسخميا بمشضل هدم 
الجراثم فورٍ! أن كان فى مصى العليا فان لم يكن قعى اليوليس 
والموظطفين الآخرين آن يبحروا بمستنداتهم إلى حيث يكون » 
وفى الحالة التى نحن بصددها كان الوزين ومعه كبار موظفى 
الدولة ينيم فى عليبة. ليتحرى الحالة المفسينة التى وسلت 
اليها كل الجياتة ٠‏ 


كن 


وتيعا لدلك نرى أنه بعد بضعة آيام يحضر المسجوئون 
آمام المحكمة التى عقدث فى المعيد الكيير لامون فى الكر نك 
وكانت هيثة المحكمة مكونه من اربعة قضاة والوزين جع ام 
واس الذى يمتل شخص الملك: ثم الساقي الملكى نس أمون 
وآمس عطليية المدعو بسيور شم مناد > وكان كل قاض يفسع حول 
عنقه تمثالا ذعييا صغيسر! ل دوماعش» معلفا فئ سلسلة ذهنية - 


وماعت هى إلهة الصدق ء ولذ! فائهساً كانت تعتيسل المعسوت 
الحامى للعدالة . وكان القضاة من المىاتب العالية يعتابس ف اليا . 
اكهنة لها + 


وكان السجين الأول فى قائمة الاتهام هو حعبى ور رئيس 
العصماية دحين وقف أمام | القضاأة اذوى | الوسجوه العبوسة قرآ 
ليمي اث كان هذا صحيما ام لا دلم يكن فى المساكنات 
المصرية محكموت أق محا مأ وكأن على امتهم ان يداقع عن 
نفسه - وأقسم حعبى ور بحيأة فرعوت أنه م يى تكب كو أو 
زملاقه الجريمة ولم يكد يقول ذلك حتى رفع الوزين اصبعه 
فاتطلق رجلان ضخمان تبعا للاشارة وهجما صلى السجين 
وطروحاه أرضا ووبجهه إلى أسثل وجام رجلاتن أخشران إحخذأا 
يضر يانه في غس رحمة يسعف التخيل ويعد أن استثمي ذللته 
يضسع دقائق يدأت شجاعة حعيى ور تخسوته قصرخ قأثلا 
«وكفى * +٠‏ سأتحدث » وتوقف الضرب للتكو واعترف هو أنه 
« سرق شيئًا » من سقيرة سوبك آم سا اف * ولكنه لم يعترفه 
اعترأفا كاملا مؤملا أن يكون فى هذا الكناية ٠‏ : 

ولكن السلطات كانت تدرى أى توع من النأس تشامل 
دمه وكانت رأ نقهم منتجة قاسية * فجىءم يمقرعة وببيم 
فى ضير به 1 حاتى التمس مس © أخرى إلتوقفب وإضأائه يعفضن 
التفصبيلات 0 أعتراقه السابق - ولكتها. لم تكن .إعتى افاءتك. 
كاملة 6 إقنر أمن اإغتصاب المشس 2 ولكدة حاول إلخثاء أسمام 
شركائه م٠ء‏ ولم يكن ذلك ذ! جدوى فانتقل البموليس الى 


يق 


كالث آالمى !جيل وأقساها 3 حصيو اع بأدام مختسيية )١(‏ بيضية 
الشكل ‏ 883 عبسب في" لشي أ يمني للمسسجون :5 م أديرث ١‏ اأداة 
لي وحشية حتى بدأ ت مفاصل حعبى ور تقد كس > ٍ 

الألم العتيف : نشيجة التعديب على آخر محاو لات لمقاومة و وين 
اعترافا شاملا يج يمه واجس يمة دملائه 3 


وعومل السيعة الآخرون بنقس الطريقة حتى يتيين 
القتضاع ان كانت !ا لاعترافات تتشفق واعترافات لحصبع وز * 
كم سئل الشهود الذين قيض عليهم فى نفس ألوقت بسد آن 
ضريوآ + وسرعان ما أفرج عن غالبيتهم ويعد يوم آفى يومين 
حمل اللميوصض يصحيهم الوزيس شع ام واس والساقى مس 
آمون عين. التهس الى الجيانة حيث اجبرو! على ان يمثلوا آمام 
خضاتهم المتشر الكامل للجريمة ٠‏ 
وهكنذ! كد الاتطام حمأما سكم عليهم بالاعدام ١‏ 
بو مسجل الاتهام والحكم يامر القضبأة كتاية وقدم إلى فرعنون 
«التماس الموافقة عب ذلك لأن السملطان غلى انلحياة والموت 
كان له وو هده ٠‏ وفى ألوقت نفسه سجن “اللصوص فى سجن 
معيك آمون فى الكن نك . واستطاع أحداهم وهو التجار ستخ 
نخت الفرار ولكن سرعان ما قبض عليه و أعبيد يعن يضمعة 
لهام +00 ظ 
وآخير! بعد ثلاثة أسابيع ‏ لآن فرعون لم يكن فى 
علبية ‏ أعاد الرسول الأمى الذدى يحمل الخاتم الملكى و هكذا 
جاع يوم التنفيدن * وكان منغلا يشسها ذلك أن الاثم 
العادية كانت عقويتها فصل الىرأس أو وسيلة آخرى 0 
هولا لآن أو لمات الذين سليوأ أالاله .الطيبي سواياك آم سا أفف 
جد الأسلاف المقدسين لفس عون الحى وزوجه الملكة من أملهما 
شي الخلود يجب أن يدفموا : لمن أثمهم كاملا ٠»‏ .كانت ساحة 





ترى !فراع الاسرى الأبجامب فى الحروب حقيدة ع مثل هلله الاداة -' 


0 


التننيذ قطعة أرضص واسعة خارج طيية أقتيد اليها المجرمون 
الثمانية فى حي الظهيرة وهم مر يوطون الى يعضهم البعض, 
بالحبال وكان يصحبهم فى رحلنهم هذه الأخيرة زوجاتهم 
واطفالهم إلذين مَلْنُوا الحو بعويلهم المحزن * ووضمت فى 
ساحة التنفيف ثمانية ( خوازيق ) خشبية رفيعة روعى فى 
أطرافها إن تكون حادة بالغة الدقة والى جانب كل خازوق 
تقب غائى فى الأرض وجيء أولا برئيس العصابة حمبى ور 
لينغف فيه الحكم اولا ٠+‏ وكان منظر] دفع الكثيرين الى أن 
يديروا وجوههم رعيسا الى الناحية الأخرى ٠٠‏ أمسسك 
بالفريسة أربعة رجأل أشداء إثنان من ذراعيه وآخران من 
قد مبيه ٠‏ كما كان هناتكت رسملةان إضران لم بعس] صير أشة 
التفاتا إدخلا الحد الرفيع من الخازوق فى جسمه عنوة ثم 
وضسع الخازوق فى الحفرة وعليسه حعبى ور لا يستطيع 
حرأكأ * وعومل زملاوه نفس المعاملة حتتنى تم وضع شمانية 
خوازيق فى الشمسسى المحرقة تحمل فوقها ثمانية مخلوقات 
يشرية ٠‏ ولتسدل سعارا على هذه المرحلة من اللوت البطىم 
تتنتقل الى أشيام أخرى ٠‏ 


عد #د ج2 


سأرت الأمور من سيى عم الى إسو] فى « النجيانة العلمى 
الجليلة لملايين السنين » وقد بدلت جهود كييرة خلال حكم 
الملوك الكهنة للأسرة الحادية والعشرين لايقاف حملات سرقة 
المقاير ولكن يظهر أنها لم تكلل يتجاح كيير - وقد جهد 
الكهتة الأتقياء التدين ولو! عرش ممى فى محاولة علاجأنتهاك 
حرمة المقدسات ٠‏ وحين كان يثيث أن قيرأ ملكيا آمكن فتسه 
وسعرقته وآتلفت جتة صاحيه كأنوآا يحأولون إصلاحهأ وأعادة 
ربطهأ ووضعها من جديد في تأبوتهاأ أى تجهين تابوت جديد 
يثيت عليه بالحيل. واقع الآمى ٠‏ ثم تحمل المومياعء ومعها 
مأ يقنى من إثائها الجنرى فى سرية كييرة الى مقبىة أخرى 
يكون اللصوص لم ينتيهوا اليها ٠‏ 


١ 


على هذه الصورة كان المصرالمخرى لفرإعنة الامير اطورية 
المطاح فقبور هم التى آنفقو! الكثر من الجهد والدفقات فى 
أعدادها دنست فى عنقا وقسوة بالخين و أجسادهم شقنت من 
مخيا آلى مخباً حتى تستنقف من تدمس محكلوم * ثم وطسعت 
المومياتالملكية إخيرا فى مقبرة : مقيرة أمنحتب الثاأنى 
فى وادىي اللوك ومقيرة أشرى 8 الداين البحصرى وظلت. 
كتلك لا يزعجها أحد مدى ثلاثة آلاق سئة حتى كشق آسر هأ 
فى نهاية القرنئ الاضى ونقلت ثانية ولكن الى متحف يولاق 
فى هذه المية حيث وضعت فى ,بشرانات عرضكث فقيها > 


2؟ 


الفنصل الثامن 


نون المسافضى 


و إن الحديث هن قدماء المصريين وحياتهم وعاداتهم 
لا يكون كأملا الا يبعشن الاشارة ألى الأدوات الصغيرة التى 
كأنو! يستعمطونها ويصنمونها فى كميات كييرة وإلتى: تكشف 
54 هن أفكار هم و مشدرتهم” * 

وتتندم إليوم الحفائر المنشلمة قيشاأ ضحما من عله 
الأشياء الى متاحف العالم » ولعله من الخير آن ثعرف الطريقة 
التى تقوم بها مثل هذه الحفناثي ٠‏ 


أن الوسائل التى تفبع تختلف باختلاف 'طبيعة الموقع 
الذى يكشف عنه فقسد يكون معبيد! حجريا لم تيق منه الا 
حجار الأساس أق مقس 5 مصسش ية يعطلب ‏ الأمى البحث عي 
مدخلها !و جبانة تضم مثات المقابر ٠‏ ومهما يكن الموقع الذي 
يخثار فأن الآبحاث يجب أن تجرى فى نطاق علمىي يحت إذ! 
كان الهدف الوصول الى أكيسن قنس من العلومات + ولقد ولت 
الأياح إلتى كانت البعشات من المكتشسفين: تستنفقل بالجنام 
وحده مما تعش عليه وتلقى حائيا مأ تقلثه غير ذى أهمية - »+ 
والمتعة الخيالية لا تزال ذات نصيب فى اعمال الحفائ. ولكن 
الجفار الذى قرأ فى الروأيات عن هذا العمل ويتوقع اليوم ش 
أن تكون [عمال الخفاسل آجازة استجمام ظويلة سرعان مأ 
يوقظه الواقع فى عنف ذلك لآن الأمس يتطلب عملا شاقا 
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ويجرى رتييا لا تفيير فيه كمسا يحماج الى تشالطك وتر كيز 
مطلق بالنسية لأصغفر التفصيلات ٠‏ اما الجزام شواف أن 
استطاع بعد ذلاق أن يضيف لمسات خفيفة إلى لوحة الحضارة 
المصصرية * 


ولنتقدم مثلا لدلنكت الكشف عن تل العمارنة وهو الذى 
(دى إلى كشف المديتة المصرية الوحيدة الكاملة المحفوظة حتى 
اليوم ذلك لأنه من المعروف إن المنازلالصرية تنقسرضى يسبب 
أن الصريين كأنو! يينون ييوتهم . وكل المبائى الأخرى غير 
الدينية ‏ من أاللين وحين كأن يتهار آحد هذه البيوت كأنت 
تسوى أنقاضه وييتىي فوقها بيت آخنر + و هكذا تجد مداينسة 


قبنى على انقاض أشىى بدلا من أن تظل قائمة متدرىق العصبور 
:كالمعا بك الحجرية . ولكن الأس لم يكن كدلت فى تل العمار نة 


عاصمة مصر وظلت دون أن تمس 'حتى يومنا هل[ * 0 


ولقد تحداثت .فى الموجن ابذبى | قدامتة فى بداية هلد 1 
المسروف يسم أخناتون ق هو لق جهد فى ادخال عبادة ف 
الشمس' ف الاعتراقف يه- كاله رواحت فى ألوقت إلى [ألغنى فيه 
عيادة بقية #المعبودات المضرية و أستقس ا [نةه عي 0 ا ماك متسس 
بالماضى وا يقليم عناضصمة جلديدة فى مكان أشن . كل الموقه 
الدى أختاره تاحية يغرفها الآور بيوت أليوم باسم تل الممارنه 


' المتفعات فى الضفة الفزقية ية للنهس جادكة خليجا من السحراء 


عل جنهد 


محداته ىس يط -من 'الأراضى الزراعية الختضبراع ( أسوحة ون 


'ذكل ١‏ ) واقد بنى فى هده الفاحية مديتضه السماة ٠‏ افق 


القرئس » وأعسيى الحتفاللات ضخمة ‏ تمجيد! لالهة فى الوقت, 


النذدى كانت تهدد الآخطار الامينر أحطور ية المصرية في أسيا' » 
ويعد موث أكتأتواك امس خلناده الدين الجديب وعأدوأ الى 


١ 


طببة أمأ لآأنهم لم يكو نو! قادر ين على متايعة الصرارع !و الأثهم 
لم يكونو! راغبين فى اطالة [مده ويعد بضسع ستوات .عجرت 
1 أَفْقَ الشبر صن » تماما وتركقت البيورتك والقصسور والمسايك 
والمباتى العامة الأشرى لتغطيها رمأل الصحصراع تدريسيا » .2 


«'هذه المدينة المخربة هى التى زودتنا يأكيضر قسط من 
المعلومات عن المتشات المدنية للمصمريين القدمام » والوصفب 
الذى قدمتاه لبيت «نسامون» ذ فى الفصل الثاني يعتمد إعتماد! 
كليا عنى كقبوقف كل العمارنة ورفم آنه يحتل يضيع صفيعات 
فى روايته الا أته تطلب سيلا علويلا لكشف قيتية م قفي 
علمية منظمة فى تل العمارنة * 1 وقبل الحرب البالية الادلن 
من يان ما عسوت عليه ب على مصتع متال يحوق مجتوحا 
نصفية للملكة نشرتيتى والاسرة أالالكة محضوغلة إالاآن هى 
متحف يرلين واستطاع الاتجلين بعد الخرب إن يحصلوا على 
امتياز الحفر » وتايعت جمعية إستكشاف مصير أعمالها هناك 
مشنف عام 5 ]| هامأ بعد عام وظلت تكشف على التواق عن 
قشاصمة ألتلع المهرطق عن معلومات أخذت تترايد فيما يتصل 
بالسيأة اليومية عند قدماء المصسريين ( لوحة 5" شكل 7 ) © 


وحجدر أن المثازل اللخ بة في تل العمسأرنة ذات ارتفاع 
مأحوظ ( لوحة 5 شكل ١‏ ) وحيث لا يكنوت الآأس كذلك 
لا يصعب تكوين _فكرة عن تخطيط البيوت + وعنى ذلك فان 
البعثة العلمية يجب أن تضمم مهندسا معماريا يسجل تخطيط 
كل مينى تخطيطأا معصلا أثنام كشقة ويداخله فى مجموعة 
تخطيطات النواحى المختلفة للمديتة + ما عملية الحقس نفسها 
فتتم بواسطة عمال مدريين من القلاحين يضساق الى 
متطوعون من القرى المجاورة ولكن يجب أن يكينون. أحصبد 
الأمضياع الأور بيين للبعثة أى بعضهم موجودأ ليشرف على بس 


اا 


الآمور بطاقات وليسجل فى مذكراته ما يسترعى التفاته ٠‏ 
فى المسام تعمل بملاقات للكة انوج لكل ما عثر عليه خسلال 
الهوم و #مطلّى أرقأما مسلسلة كمأ يدرس كل الفغار الذي 
يعثض عليه بالمتازل واكذا حبات الخرن والعنقات وو تقارن يمأ 
هو معروف متها فان عشي على طرآز جصديد ترسم يم يسا س 
هندسى « هذ! الى أن الكتابات والنقوش يجب آت يتم نسخها 
ودراستها بواسطة مالم لفوى كقاعء - وقد يعشر على قطلع لها 
أهميتها فى تل العمارتة وتكون هشة » ولذا فان معالجتها 
اتتغللب: حذر! زائد! مخوفا عليها من أن تتهشم نهائيا + مقال 
ذلك إن الدليل النذى مكن الاثريين واستطاعو! يه أن يعيدوا| 
زحرقة سقف بيت مصرى تثأولناهء يالوصنه فى صفحة ٠1م‏ 
وما يليها كان كمأ ياتى : ل لما تجول البيت إلى اتقاض [تهار 
عن سقفه وسقطت الكتل الخشبية إلى آرض الغرقف * وتعحلل 
الخشب يمرور الوقت ولكن الملال . الطينى الملوت ظل على 
ماله وغطته الرمال ولذلك فانه عتد.متايعة الحفى يجب يذل 
أقصى العناية والانتباه حتى يحافظ على آثار اللوت على 
الأرطنية ومين يعش عليها يجب أن يتبه العمال المتمرسون الى 
تتظيههأ رقع الرمال يفوشأة + فأن روعيت هذه الدقة فأن 
قعلّع املاط الساقطة من السقف والتى كانت تتعلى الكتل 
إلخحشيية تتكشف محتفظلة بن مكار قها ات الألوان الوضاءة 1 
واللوحة.ر 6خ شكل ١‏ ) تبين الغرفة الرئيسية ألوس دعلى للبيت 
و هى الفغرفة التى عش فيها على هذه القطع كما يبين (شكل ؟1) 
الآرض من زاوية أقرب في مكأنها * 


اما حين بيعش على حبات شرن قانه يجب استدعام الأثرى 
قورا لأن مأ عش عليه قد يكون عقدا اد قلدة على خيطها 
لإ يزال ياقيا يترتيبه ( ينظامه ) الأصلى - وهو أت سجل 
ذلك فى كراستعه قانه د يستطيع أن يعيد نظم الخصيرنز ثماما 
على الصورة التي كان عليها فى العصور القديمة - والقلادج 
الرسومة فى ( لوحة* ١‏ شكل؟ ) إعيد نظمها يهنه الكينية ٠‏ 
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ولعل الفخار هو أهم ما يعني به الحفار من يين أدوات 
[ لأقد مين فالاوانى والقدور 0 كأ نت تمصبضع شي أغسنات 
هائلة يعثي عنيها فى أ تان الحضارات إلقنديمة عند الكشف 
عتها - والآثرىي [النذى يدريكث تمسام الادراك مختلف أنواع 
إالفغار الذى استعمل في العصور التاريخية المختلفة يس طيبع 
ان يقدر للتو تاريخ الموقع الذى يكشف عنه فنى مكان مثل 
العمارنة وهى مدينة كان يسكتها جيل ضخي من الثأس عش 
عل عات كيس من الأو!فىي والقطع الفخارية في المدأزل وكأن 
فحصها وترتبيها أمىا شاقا كما يستطيع البكاتب ان يقرر 
ذللع صن وجإعم تجر يتنه الشخصية أذ مأرسه فى مو عمو 59 
والقخار المصسرى على أآية حال مبعث لذن خاصة وهو يبلغ قمة 
فنية ملحوظة هى أتواعه إلسجيدة * 
تكن عجلة الفخار قد تم اختراعها في عصي ما قبل 
الأسرات قبل "5٠+‏ ق+*م> 1 ولكن الفخارين استطاعو! 
ذلاىت إن ينتجوا أئتاجا طيبا * و لعل شبن العطع و أجمتها 
من ذلت العصر هى الأوأتى اللامعة السوداعء أو الجمراع أي 
الجمراغ ذات الششة السوداع ٠‏ كمأ ان الأدوات إلبن تقالية 
المزيدة بالرسوم الحمراء للرجال والحيوانات والقوارب التى 
تبحر فى النيل أو يستخدم قيها عسدد من المجصاديف يسكن 
اعتبارها هامة وات لم تبلغ من الجمال مرتبة الأنو!اع سالفة 
الذ كت . وآما الآوانى الحجرية لعصر مأ قبل الآسرات هي 
أو الحجرية التى تغذى يأو كسيب الألومتيوم اليلورى الشديد 
الصلابة أو مسحوق الصتفرة وبلغت هذه الصتاعة ذروتها 
فى انام عش عليه فى هيراقو نبوليس مصنوع من السديايتت 
الأسود والأبيضني وارتفاعه ١1‏ بوصة وقطره قدمان ولكنه 
يلغ مق الرقة حد! ليمكن حمله بأصسيع واحدة فى حين أن 
كتلة ينفس الحجم قد تزن أر بعمائة رطل ٠‏ 
وقد إستعملت عجلة الفغار فى عهك الأمسرة الرايعة 
وقد بدأت صناعة الفخار تنسحط مند أدخألها على حين يدأت 


الحياأة سب ١1486‏ 


صناعة الأوأنى الحجرية ترداد جمالا واتقائا < ولعله ليس 
هناك سوى أشياء قليلة تريد جماألا عن أواني المرس التى 
يرجع عهدها الى الدولة القديمة وخاصة اذا سلطت عليها 
اأشعة الشمس * وأن نحن استتثنينا الأوانى الفخارية الحمراء 
الداكنة الخاصة بالفثرة ما بين الأسرتين الرايعة والسادسبية 
قفانت تكاد تقر أن حجأذ بيتها نا تتكرر قبل البسولة الحدايقة 
حين شاع استممال طوراز يزهارف ملونة » فالأاكواب التى 
تميل الى الحممواء والآوائي إلتى ترجع الى عهد الاسرة الثامنة 
عشرة والمريتة يصشوف من أورإق اللوتس الزرقاء الوضاءة 
وركذا القدور ألتى إتشننت شبيكة الحيواث أو رموس الالهة 
حاتحور تليق جميما بالأهداف التى صنعت من اجلها فى 
أستخد!امها فى الولائم والمناسيات الخاصة بالاحتفالات > 
ولكن الفشخار مهاد الى مرتية الاتحطاط مرة أشرى فى أآشر يات 
أأنولة الحديثة ويدأ يتحول إلى خشوئة ملموسة واضصحة ع 


ولعل ما أظهر فيه المصريون براعة وإضحة هو فن 
الترجيج الذى قد يعوض. عدم تجاحهم فيما يتصل بالشخار 
في العصور التاريخية ٠‏ فقد كشفوا قيل الأسرة الأولى 
مل يقة لل ييح الأسجار م تجحوأ في التنقدم يهذاه العمليةك 
حتى أصيحت لهم شهىة خاصة فى تزجيعح المى كبسات التى 
تنعرفها تحت إسم القاشانى والمكونة من مادة رملية صوائية 
تى بط جزئياتها مادة صمنفية من نوع ما وتفطى بطيقة 
زجاجية لامعة ملونة ٠‏ وإجمل الوان الترميج التى وصلاتدا 
هو الأازرق وهنا اللون بالاضافة إلى اللون الأشضي هما أمكش 
الألوان شيوعا ٠‏ وقد برع المصريون فى هذ! ألْمُن حتى 
لنى!ا هم يختلضون غس شه جدرائها مخعنأة يألوا م القاهشانى 
الأزرق كمأ هى الحال فى هرم ومقيرة الملكق زوسر فى سقارة 
ويضعون خرز! أو معلقات من نفس المادة فى صورة فاكهسة 
أو زهور مثل ما عش عليه فى تل العمارئة أو جعلات مز جسة 
جيدة الصنع منحوتة من لمجى الستياتيت * 
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وأن نحن أستثتينا حبيات الخيرز قاتنا!ا تجد أن أكس 
ماوصلنا من الأدواتالمرججة هو المعللان و تماثيل !لآو شابتى - 
رالجعل هو تفوذج للخنفساء المقدسة المسماأنتعمعة هدهتطعرومة . 
ويصستع من الحجسي أو مركب معين يرجح يعلد ذلك * 
ووكقئ أسسشتعمل كختم في يسم الدولة الو سسطلى / سو إلى 
استعمالها فى التصف الأخير من الدولة القديمة وخلال عصر 
الشمرة الأولى ومحل الأختام الاسطوانية التى كانت تمستمع., 
من الحسص أي مركب ينقش عليه الرسم المطلوب وتلف فوق. 
العلمى قبل إن يجفا فيغتي ها يواد ختمه بها والتى شضاعت 
هال المرحلة الأولى من التاريخ المصرى وظسل اسستممالها 
سائد! كذلك فى بابل وآشور وآن أختفت من مصر عتد قيام 
الأسرة الثانية عشرة * أما الجعلى فقد آلخل أستمماله ينتشي 
من الأآسرة الثانية عشرة عحتى الأسرة الثلاثين وقلمسا يعود. 
أليوم أحد زوار معصى مثها دون أن يحمي معه أحداهاأا تن كار] 
لريارته * 


وقد بينا من قيل فى أن الخننغساء اف الجعسل كانت 
تقدس كرمز لاله الشمس ومن أجل هذف! فاتها كانت تمممة 
لها قوتها وكان إستعمالها فى مبدأ الأمس كختم مساوية لهذه 
الأهمية . ذلك لأن كبار الموطفين فى عهد الدولة الومسطى.. 
نقشو! على قواعدها أسماءهم و القابهم ونقوشا آخرى لعليفة 
ويمرور الزمن ؟صبحت دلالتها كتميمة لها أكبى قيمة فى 
نظى الناس فبدءو! يعلقونها لتكون مجلبة للحظ الحسن إو 
للحماية ضد الأرواح الشريرة ونقشت على قاعدتها صسور 
الالهة الرئيسية أو صيغ يقترض فيهأ جلب حسخ الطالع إلى 
حاملها كما أن مجموعة منها كانت تكون جزءا من الممدات . 
الجدرية لكل مصيرى متوسط الحال فى العصي المتأخس > 
والجعلان تلبس ضدمن عقود أو توضيع فى سقواتم تلبس فى 
الأصابع* (ولوحة 55 شكل )١‏ تقدم مثلا طيما لذتلك ٠‏ فالجعل 
موضوع فى خاتم من الذهب ويحمل أسم وإلقاب «٠‏ بساح 


بام ؟ - 


.موسي الكاهن ( السم ) ورئيس الصتاع الفئاتين )١(‏ » * 
وكان فى (هتمام السياح بالجعلات أغشرام باألفش والتدليس 
حتى لنرى المئأت من القطع المزورة تنتجها مصعر فى كل عام" 
وعنى الساشح الذي ليست له دراية تامة بالجعلان أن يرقضص. 
كل ما يقدمه له التراجمة من العريأن ويستحسن لو استشار 
أحد الإاخصائيين قيل الشرام » ومن السهل الكشف عن 
الترويى يفحص طريقة القطع أو التزجيج ولكن يعض القطيع 
.يجاد تزويرهأ حتى ليخداعح يها الشبيراع [تفسهم والعيث 
الشسخم مق الحملان الررقاء التى تباع فى الأقصس وكذا 
عرض على الكاتب يوما اإثتاأت متها يما يمسادل الخمسة 
تروش ) 


آما تماثييل الأوشايتى فقد تناولنأها بالوصف مي 
قبل ولعله من 'الطسريف أن نتصابع تاريخهاأ فى شىء من 
التتصيل ٠‏ فآسلاف هذه التمائثيل كانت من التماذج الخشبية 
التى توضيع فى المقاس. من الآسرة السادسة حتى نهاية الدولة 
الى مسطى و تمكل الخدم إثتام عملهم فى عشل مك مو لااهم مثل 
الغيازين وصانعى الجعة والجرارين وهم يقطعون ثكورأاء 
والتساع وهن يتسجن القماش والقواآرب يجدف فيهوسسا 
البحارة + ولهذه التماأثيل أذر ع مصصلة وهى جذفأبة طريفة » 
وهناك مجموعة طيبة منهصا معروضة في الغقرفة المصرية 
الرابعة من المتحف أليريطانى » آما الهدفب من اسستممالها 
فكان امكان حلولها بطريقة سحرية محل الخدم الذين كانوا 
يقومون على خدية الميت خلال حياته ويشرقون قى السام 
الأحخن على احتياجاته . أما دلالة تماثيل الأوشابتى إلتى شأعت 
زولا خلال الآسرة الثامنة عشرة فتختلف عن ذلك كثير| ٠‏ 
ذلئف لأآن المصير ينث كانو! بعتقفك 5 نب أن يأ الآيرآان فى العالم 
الألهى ستكون صورة سماوية من حياتهم على الأرض + وهكذ! 





)١(‏ ثى كبين كهنة بتاح 


١ اب‎ 


تصورو! سمام تشيه أرض مصر » ولا كانت الزراعة آساس. 
الحياة فى بصي ١‏ 2 لمن يكون كذلتك فى العالم إلآشن + 
وهنه الشكرة تييتها اللوحات الممثلة لمملكة اوزيريس فى. 
كتاب الموتى وفيها ترى بلادا تتخللها القتوات كما هى الحال 
في مصير , كمأ ترى حقول القمح والشعي أالتى يحصسدها 
الموتى . و كل هذا لا يأسى به بالنسية للفلاحين كمسا تعسور 
المصريون ٠‏ ولكن الآأس يجب أن يختلف بالنسسية للتبسسلاع. 
والعظمام حين يكلفهم الآلهة بالعمل في الحقول والسخرة ٠٠‏ 
أن مجرد التفكير فى ذلك الآمر كأن مدعاأة للتقزن لدى جمهرة. 
المتعلمين مق المصريين ء كما تستطيع أن ندرك ذلك منالتص. 
[لذى قدمهمه على لسان سويك حوتب من قبل : ولن! اشترعت 
تماثيل الأو ياشتي تلكوت ضمانئا ضد هذا الاحتمال أالمظ بيع ٠‏ 


رئيس من المؤكد معرفة معنى كلمة أوشابتي وقد قيسل. 
فيهأ انها قب تكون مشتقة من الفعل « أوشب » يمعني و«أجابي» 
ومن ثم تعنى «المجيب» أى «ذلك الدى يستجيب لدعوةالميتثت»: 
والفصل السادس من كتاب الموتى الذدى طالنما ثراه محشور! 
أى منقوشا على صدر التماثيل والذى قدمت ترءحمة له مق 
قيل يبين فى وضصوح مهام هذه السائيل » فهى تسل 
ميجحل صساحبها حين تيصير له آم أوزيريس أو أوإمي الاألهة 
الآخرى بالممل فى الفلاحة من أى نوع + وعللى ذلك فان. 
الأرشايتي يمثل أالميت نفسه فى هيكة الموميام ا لوحة /( . 
ويحمل آدوات الحفن وسلة + أما إذ!ا كان المتوفي إمسر[ة فاته 
يكون على شكل الأنثى , واما ان كان يخص فرعوت قانه. 
يوضع على رأسه لياس الىرأس والصمل علامة الملكية ٠‏ 


ورتسا ثيل الأوشايتى لأأسرة الثامة مره والنمساتئج 
الجيدة تاّسرة التاسعة ع.ر 8 كانت تصسصئم من الخشبه 5 
الحجنر الحيدب التحت * ومنل © الأبثلة لا لمعروفة أوشابتى كاهنية 
آمون الموسيقية المصتوع من الحجر الجرى وكذلك التماثيل 
الخشبية للموظطف حوى ( الشكلان في لوحة 7/8 - وسرعان. 





ااه 


دما تقفشت صناعة الآوشابتى من القاشاثى و تستطليع أن تلمس. 
جمالها ودقتها فى النماذج الزرقاء المرججة للملنك سيتى 
الأول و مخاعية شم بخ أ 1 1 فى التحف اليريطانى 1 وفى 
خلال مدة .حكم أمر 35 الكهنة ( الأسرة الحادية والمشرون ) 
حاتت هذه التماثيل ردينة الصنع وأت غطيت يطبقة عجيسة 
مزججة لها فى تفس اللوحة السابقة صنما للملك «يأى نجم» 
الثاني إحدهما من الطران الممداد يرى فيه الملك فى هيثة 
الموميام :8 والآخضص من طوإن آآخر يليك فى االو ل م الأجحياع 
.منزودآة بالسوط حتى يشرقف على نظام السخرة + وهذ! الطراز 
الأخير شائع جدا فى هذه الغترة - وقد صسنعت فى الأسرة 
السادسة والعشرين أعداد كبيرة من تماثيل الأوشايتى من 
القاشانى وهى من عراز يختلف تماما عن الطراز الشائع فى 
المصور الاشرى ؛ أذ هى مزودة يقأعدة فى أسقل الناحية 
الخلفية + اما الترسيج كلونه آخطضر تفاحى وكشي امثلته يعد 
أتتأجا قنيا جهد! كمأ فى تمثال « بأشاعاأس » امصسسور في 
تقسنى اللوجة 0 

ورغم إن الترجيج عرف متذ عصى ما قبل التاريخ خفان 
أستعمأل الزجاج لم يصيح أمنى] شائعا حتى الاسرة التامدتك 
عشرة حيث جد أواتى جميلة من الزجاج المتعصدد الاللوان 
( كالمصورة فى لوحة ١١‏ شكل ١‏ ) ولا أكات فن تفخ الزجاج 
لم يعس قفا أل فى عصدور الروماث قات لات الأوانى كائت 
. تصنع بطريقة شاقة فكان الرجاج يسحب آولا على هيئة عصى 
من الوان مختلفة (حثرنا على امثلة منها فى موقع مصنع زجاح 
:قديم فى تل العمارنة ) ثم يشكل قالب ( حقسو ) من مادة 
رملية متماسكة وتسخن بعد ذلك الخحصى الزن جاجية ثم تلف 
احوله احتى المج معا ٠‏ 
ويمكن الحصول على التموذج المطلوب يسحب الأشرطة 
- معتلمة الألو أت و هي شى سمالة الاتصضهان بو ا سصلة اداة معنا نية 
تحرك ألى أعلى وأسفل + وحين يبرد النجاج يكن تكسي 
القالب الدإخلى ( الحشو ) وهكذا ينتهى صثكم الاناع * و -حسأات 


عه جا 


الخرز الزجاجية المتعددة الألوان من هذا العصر هجِذاية جدا 
كدلك وهى تشيه حبات الغرز الرجاجية الفيتيسية فى الوقت 
الحخاضر - 

ويئغت مهارة المصريين عدا قَامقَا فى قطع الأحجار ثيه 
الكريمة سواء إكانت قلعا منفضصلة ام يقصد استخدامها فى 
التطعيم « آما الاحجار الكريمة مشل الماس إو اللَوْلقَ عنم 
يعرقها المصريون وكان اكثي الأحجار شيوعاً واستعمالا هى 
الامتيسث والعقيق واليشب والسرمرد وإللازورد والفيروز 
والسماقى ( بورفيرى') والزجاج الصضخرى ( الأو يشديان ) 
وغيرها ٠‏ 


وأجمل حبات المقيق ترجع الى الدوئة القديمة , اذ للحجر 
مظهى سعحايبى ٠‏ وفى الدولة الوسطى يستر فى ترثا جمال 
العقوه المستوعة من حيات الأميثيست ومن أجملها ما تحمل 
ل شم بخ ”1 بالمتحفه اليبس يطانى الصتوعة من حيأات مسيتف ين م 
من الآميئيست وألد هبه على التوإلى ومن عين حسوريس من 
إثتأم قيامهم يعملهم فنجد من بينهم أحيانا من يعملون فى 
ثقبي أو صقل حيات الخوز وكان المثقب يستعمل فى الحالة 
الأول + 

ومن أهم مأ كشقاه عته السسر فلندرن بترى وين نثون 
حلى مصرية قديمة ترجع الى الأسرةالثانية عشرة عش عليها فى 
مقيرة الأميرة « سأت حاتحور عتت » بألشرب من هرم ستوسرت 
الثانى فى !إللاهون ومن بينها تاج مذكى وصدر يتأن رأتمتأن 
بلغت احداهما القمة فى صناعة التطعيم بالأحجار فى مصر 
القديمة ويمثلالرسمالمبين عليها الخانة الملكية للملك سنوسرت 
الثاني «خع حبس ررع» قوق رمن ملايين السنين ثم هناك رجل 
راكع يمسك يسعقه تخل عليه علامات حنزء وعلى جاأنبى الناتة 
الملكية صل تدلى منه علامة عنخ أو رمن إلحياة وشلقه هذاه 
المجموعة صشسر! حوريس بحجم القطعة كلهأ يضعانث قسرص 
القمس فوق إلىأس ومعثى هذأ الى سم إذن أمتية يقصيد 


١تأ‎ 


يها أن يمنح حوريس إلى ستوسرت عمرآا يمتد إلى الأيد ٠‏ 
وأآما قاعدة الصدرية فمن الذهب ثيتت إليه فرو ع ذهيية 
رفيعة لتكون الاقسام اللازمة لتثبيت التطعيم المكون من 
-/ا؟ قطلمة منها ١54‏ من الفيروز و -125 من اللازورد و 2آ 
من العقيق واأثنتان من العقيق الأحمي » وليس هذ! هو كل 
قم بل أن القاعدة حشرت يتفصيلات كاملة بحيث يستطاع 
روية القطعة فى جمالها فى الناحيتين وليس يستطيع صانم 
حلى قديم آو محدث )١(‏ آن يقوم بصنع مثيل لها قى حالتها 
الىراهنة وهى معلقة فى قلادة من هيات الأميئيست الكردية 
أمسا من ناحية اليوعة الخالصة فان محتويات مقبيرة توت 
عنخ امون التى أذهلت المالم الحديث فى السنين الأخيية 
تكاد تكون منفيودة منقطعة النقلس ورهم إن الحلى من تصميم 
[ثقلى من تغليره فى الدولة الوسطى ولا يتقفق مع الدذوق الممسك 
للعصى الحديث قان المجموعة كلها رمن للمهارة المصرية فى 
هذه الناحية وأهم مأ يهاالحابوت الداشل المصتوع من الث هب 
فى سماك يتراوح ما بين ب/ز7 مه 10 ملليمتش وقد صتسيع 
بحيث يمثل الملك فى صورة أو تيريس وعلى راسه شطام 
الىيأس الملكى من الشماشش المخطط النذى يبرز منه رمن الملك: 
العمقاب والصل * وفى يديه المعقودتثين على صدره همسسك 
بعصا الراعى والسوط رمزى السلطان الملكى ٠‏ والتايوت 
مغعلى بنقش ريشى ونقش على الجزءع السفلى ايزيس و نفتيس 
مجنحتين ٠‏ ولمل [عجب ما فيه هو الزخرفة المضافة بالميناء 
ذات الفواإصل وهى تمثل الالهتين « نخيت وأوتو ©» فى هيئكة 
عقايين يلفان الملك باجنستهما المنشسورة وهما مطعمتان 
بالأحجار شيه الكريمة - والتابوت قطعة من الفن إلي! شم 
الذدى يمتل دقة الصناعة عتد المائثغ وصائع الحلى وهو اس 
يجمع بين طياته خلاصة أكل مجد مصير القديمة (5) * 
)١(‏ بمكن عشاهدج صورة علوله لها برصقها (الكامل من غيرها من الحل كي كاب 
تامم ب مجناقة ج25 ع لومعم 2 عا مذ جنتاطمل 


و5 حي لورسة 9 زوج هن الدمالج المطعبة برسو وكتاو ناما بالوصفا فى صسقصة ©" + 


1 


الفصل التاسع 


روح مصى 


عرضت فى المقدمة ملخصاً قصيرا لتاريخ مصي يستطيع 
القارى أن يعود اليه من وقت لآضل حين يوالع أجنأم هذ! 
الكتاب م وآثا لم أحاو ل في الغصل المذ كور آن أعرضن إكش 
مق ملخمهن عادى لهم الأحداث التاريخية - وقد حاولتيا 
يعدائل أن نتعلم شيكا عن الحياة فى -مصير القدديمة » وآن نري 
محدب الفراعنة وهادات رعاياهم , وأن نقهم عبأدة الآأهة 
والاستعدادات للحياة فيما وراع المقسرة * وفى هذ! الفصصسل 
الأخس أود أن أضيع أمام القتارىعء فكرة عامة عن الملكيسة 
والدولة خاذل أأحقب الثلاث العظيمة من الحضمارة المصرية - 


منذ أكش من قرن مضى كان ماضى مصير كتايأ مغلشا + 
ولم يكن يستطيع أحد أن يقىا كلمة من النقوش الموجودة على 
الآثار المصرية ء ولم تكن الحفاش قد بدات يعمد * يل كأن 
كل بأ نعسرفه عن التاريخ المصرى والدين والمادات » نثيجة 
مآ كثية الأقدموت من الكتاب أمشال سار ودونت وديودونر 
وسترايبون ممن زاروا مدصي فى فمعرة انحلالها ولم هرو! سوى 
نهاية حضارتها ٠‏ بل وأكش من ذلك لم يكن لديهم من المعدات 
ما يكفى للقيام يعملهم : اذ كاتوا يجهلوت قراءة الوثاتق 
القديمة لليلاد فاعتمدوا على أحاديث تيادلوها مع الموأطنين ٠‏ 
وقد داروا فى إتحام البلاد سيا ويبجلو! ما رأوأ وما 


اق 


سمعوا + ومن هنا كائت المعلومات التى توصلوا الى جمعمها 
رغم طراقتها وآهميتها الكبيرى بالنسية لنا ‏ لا تستطيع 
أن تجملهم يكونون صورة حقيقية عن مصر القدايمة فقد كان 
المصريون مل بالتسبة لهم «أكش الناس تدينا» إذ أن المعايد 
الضخمة وجماهي الكهنة المشنولين داثما فى الأعمال المقدسة 
والعقيدة التى سادت عناطياأة في العاام الآش و الإاستعدادات 
الضخمة للمقبمرة ++ كل هذه الأشياء دقمت هؤّلام الكتاب إلى 
أن يعتقدوا أن المصريين قوم فيهم كابة ٠‏ لأن إفكار هم تدس كز 
فى أسرأر الوجود العميقة غير مكترثين بالشئون الدنيوية - 

وقد ظادت هذه الفكرة سائدة خلال العصر المسيجى , أن 
ملآت أسرار ممىر عقول الئاس بالرهبة والعجب ٠‏ وظللت هى 
سر! خافيا بالنسية لهم +٠‏ - ولكن بعد [يحاث ذافة قام بها 
علماء مختلفون ودراسات قام بها الشاب الاتجليزرى توماس 
يوئح للتصل يأسم بطليموس فى الكتابية الهير و غليفشية من 
نوش .حصسص رشيد ثتبعه أيضاح كامل بواسطة صامبليون فى 
كتابه المشهور ‏ «موو7 35 مجتمعر الذى نشىس عام ١8117‏ 
مييتأ فيه طريقة ومذكلة الكماية الهيرو غليفية : وهو الآمر 
الذس كان يظلن دهرا منويلا أنه لا يستطاع الوصصول اليسه 
أمكن دجأ ثم حل المتس كاله > مإ ماف ذلا أليوم لم ا 0 الأمى 
سوى مسالة زمن تتراجم فيه المستندات و تدر س حتى يستايم 
العالم إن يحصل على بيأانات تساعد على دراسة مصير + وقد 
تيم معرقة الهرو شليعية الشيام بحفاثر منتظمة > 9 مكب ذنت 
الوقت حتى اليوم أزداد ثرام معاحف العالم بالقطع المصرية 
ذاءت الأهمية الأثرية وإلفتية ٠‏ وتعرطى لدأ إليوم مادة ضخمة 
فهم واإضح للماضى * 

« واول معالم التاريخ المصعرى هى مجموعة الآثار إلتى 
خلفتها الآسرة الرابعة ء وهى, أهصرأع إلحيزة وأيو الهدول مع 
ما يحيط بها من مقايشى + وكان يظطن متذ بضع سنوات أنْ 
تطور الحضارة من الأسرة الثالثة الى الأسرة الرايعة تطدور 
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مفاجيء سريع ٠‏ ولكن الكشسوف الحديشسة للمبانى المحيططلة 
وس م زوسى فى سقارة أثيتت آن القن والعمأرة فى عهيد 
الأسرة إالثالثة قد وصاكة الى قمة عالية ٠‏ ورقم ذلك فان أثار 
الجيزرة لا ترال. تحدد الذروة التى استطاعت الحخسارة آن 
تصل أليهأ فى تلك الفترة البعيسدة والتى بدا الاضمحلال 
فى أعقابها - 


وتر7ففيع أهرام خوفو وخع آف رع ومتكاورع يقممها 
الى السماء فوق صغور اأهضببة على الضفة الغر بية للتيل عند 
حياقة الصعساء : و أكسرها نشس .مر لشو فى الذي كان الملضصر يون 
يسموته : و« اآخت لخوفو » أى أفق خوفو ء وهو أعجبها بناءع ٠‏ 
ويالقرب منه هرم بشع آف رع المسمى « ون خع أف رع ء أى 
خع آف رح عظيم وهو يظهر للوهلة الأولى كانما هو أكش 
ارتفاعا من سايقه.ء لن المستوى الذى قام عليه آعصلى من 
نستوى هرح خوفو + آما الهرم الثالث المسمى « كاورع 
مقدس 428 شهو أصشس من سايقيه م وكأن نيو مان أمام ألو جه 
الخضرقى لكل هرم فى العمصور القديمة معبد يقوم فيه كهنة 
يعنون باسيام علقوس الخدمة التى تتضمن سل اللميام 
والشراب والقوى السحريةالى الفرعون الذي يرقد فى أعماق 
هرمه ٠‏ ومن كل معيد يهبط طريقإلى مينى تصلى اليهالقوارب 
فى الفيضان , وآكثر هذه المبانى حنفلا حتى اليوم الطىريق 
الخاص بهرم خع أف رع ومينى الدخول فى نهايته المعروف 
عادة يأسم « معيد أبى الهول »2 لأن أيا الهسول يقسوم ألى 
جانيه » وهو آثى عجيب يعدل فى طرافته الأهرام نشسها 
وتحيط به الأسرار منذ آلاف السنتين » وآيو الهول أعسيد 
برآاس ملك مصرى . وكان ينترض أنه يمثل فرعون > وكأن 
يمثل كذلك الاله حوريس فى هيئة الأسد ء وقد اختلطت 
الفكرتان ٠ ٠‏ ويغلب على الظن أن أيا الهول بالخهيزرة نحت خلال 
حكم الملك خع أف رع . وقصد بو جهة أن يجىم صسورة 
تمثل ذلك الملك - وكانت الفكرة فى ذلك شانذها فى هذا 


١ تج‎ 


شأن الأهرام عب أن يكون يالغ الضصخامة لدرجة أن شمية من 
الصكس الطبيعي نحتت بحيث تمثل الشكل المطلوب *» 


وهكذا تغلل أهرام الجيزة م قفي آضاذ أحدى عجايب 
العالم السبعء أشد آثار الماضى تأثين! فى النفسء أذ إن السائح 
لا ينبث إن تأسره هذه الأبنية الضحمة سواإع شهدها فى ضوم 
النهار الساطع أو جال حولها فى الليل حين يسيع عليها 
القسى المكتمل بريقا فضيا أو تطلع نحصوها من قمة تلال 
المقطم عند غروب الشمس حين تظهصس قىمزية فى بحس من 


الن هب > 3 


وقد يرى بعض الناس فى الأهرام رمزا للأنانية جهيد 
فى أقامته الجماهسر بعرق الجيين تمجيد!ا للملوك ٠ ٠‏ وقد ظل 
هذا الريأىي سائد! لآلاف السنناين مند زإر هيرودوت مصر خلال 
الشرن الخامس قبل الميلاه 2 كمأ لا يزال يعتئقه الكثيرون 
حتى إليوم *+ ولكن الفكرة ليست عادئة تماماا ء ذلك لآن 
الآهىام هى الثمرة المنعاقية للعقيدة المصرية في الملك » ٠‏ 


وقد ذكرت فى مقدمة هذا الكتاب أنه خلال الغجرة 
الأولى مخ الدولة القديمة كان النيلام العظام يعيشون فى 
ألملا صف و يكم مقاطعاتهم متلاق بوب مشيو ضعو نن 2000 
شكوتها من قبل فرعوان ٠‏ ويمرور الزمن إزداد النباذم قوة 
واإستطاعوا أن يسيطرو! على سي الأمور فى مشا طعا تهم 
المحلية مبماقرة ٠‏ ورغسم أن سلطاتن قرعون ظل مطلقا من 
الناسية النظرية . الا أن كياأنه كأن يعتمد أكش مأ يعتمسد 
على ولام النيلام إلذين يكوئنون بلاطه . وحين إزداد تود 
الفيلام قام نظام أقطامى كان من نتيجته أن أصيح أسسادة 
المقاطعات أثرهم على العرش * وفى خلال القسم إلاول من 
الدولة القديمة اسعطاع الملوك آن يبلفوا من القوة حصد! 
يمكنهم من الوقوف فى وجه المؤثرات المضادة وتمثل أهرام 
الجيزة ذروة سلطان فقرعون الشخصيى * 


لحن 


وحول الأهرام ترى مقأس « مصاطب » النبلام مىرتيسة 
فى شوارع كمديثة للموتى + لقد كان شاغلوهأ يخدمون 
فرعون فى حياته وهم الآن لا يزالون يمثلون بلاطه فيمأ 
ورام القسر « وأود لو أن الشارىم إاعحتعظد فى ذشتهة بندلاله 
هذه المجموعة الممثلة هى الهرم القائ, الشامخ من تفعا ومن 
دوله المقاير ثهى صورة رمزية للدسولة المصرية هلال تلك 
الفترة الآولى العظمى من حضارتها + القين الضخم لفرعون 
ومقاير رجال بلاطه ؛: وتفود الملك فى سيادته الخصسارقة 
للطلبيعة وإالبلاط يسنده ويدعم مركّزه وأن كأن يسستطيم 
فى إى وقت أن يكرن مصدر تهديد وأن نحن أردنا أن نلقى 
نظرة متفحصة نحو فرإعنة الدولة القديمة فان تمثال شع 
آف رع المصتوع من الديوريت والموجود بالمتحف المصرى 
يستطيع أن يقدم لنا الكثير ٠*٠‏ أنه يمثل الملك على عرشسه 
فى الصورة التقليدية ويده الهمنى على ركيته ولباس الرأس 
الملكى من القماش فوق رأسه وقد نحت يأعلى ظهن العرش 
صس حوريس يحمى رأسه ( الملك ) يجناحيه * ٠‏ ولعل أكضر 
ما يلغت النظى هو الوقار المطلق ٠‏ !3 أن التعيبسر الى يقدمه 
لنا هن! التمثال الحجرى ينم عن سيادة وإطمئنسات ملكى 
كامل »عم»ء أاننى أريد أن أؤكد هذه الصفة « اطمئكنان » ذلك 
لآنه رغم أن التمثال يتحدث عن سلطات « شع أفا رع » غم 
المحدود فان هذه القوة هنا تمثل فى هدوم مطلق * « فخع أف 
رع » ليس يقرا بل هو ألهى مقدس يصحسب الآلهة وهى شير 
قابل للتحسول أو الفتاء وهو حين يجلس هناك على عرىرمشه فى 
عغلمة تطلله ألجنحة المعبود الحارس للملكية تظهر نظس ته 
المهيبة لنا كانمأ تخشرق صصراء الجيزنة الى مديتة المسوتى 
الخالبة » 

ولكن ليس يكفى أن ثقول أن المصريين قنعوا بالسماح 
لسلسلة من الملوك أن يحكدوهىم ء ذلك لأآن المعتقدات الدديدية 
الرئيسية كانت مرنيطة بالمأكية ٠‏ وكان فرعون بوصذه أبن 
أله القشيمس وصورثه الجسدية يعتبسن أكس الوسطاء أثر! بين 


١ “بات‎ 


الناس و الآلهة وهو إلكاأهن الأكبن بحكم مركزه وكأن يقوم 
من الناحية النشلرية يأدام كل الشخدمات ألدينية فى كل المعا بد 
وأن كان فى وأقع الآأمن يشرك لمندوبيه من الكهنة المحليين 
القيسام سه الاعسصال » ف مس ذَذْلي شان متاك أحعفالات 
دهنية هامة كثيرة كان من الضرورى أن يقوم بها هو شخصيا 
وخاصة ما يتصل منها بالتقدم الزراعى فى البلاد + كانت 
عا امللت دس عطس أر تبساعلا و ثيقا سن عا يأه و يز راصمة 
المحصسولات التى يعتمدون عليها فى حيساتهم > وكانت 
مصلحته هى مصلحة الدولة و بعد موته ب حتى حين يخلفسه 
شرعون آضصس . كانت سلامة الملك الميت حيوية بالنسبة لىعاياه 
فكان يجب أن يحتط جسده ويدفن حيث لا تمتد له يد مدائزسة 
تنتهاك حرمته فى هرمه الخالد ويقوم على خدمته هيئة كهدوت 
دائمة مخصصية لاحياء هذه الطقوس السرية التى يآملون أن 
تحصل روحه عنى الخلود كنتيجة لها ٠‏ وكان تقدم اليشى 
يرتكن على الملك الحى والملك الميش * 

و يانهيان السلطة المركرية فى نهاية الآسرة السادسية 
وظهور القفوضي على إش ذلك تلاشت ثقافة الدولة القدايمة ٠‏ 
فعجار سس اليارونات يعضهم اليعض. وحدثت على الاغلب شغزوة 
أسيوية من توع ما واتهارت مؤقتا الحضارة المصرية ٠‏ فاهمل 
شأن الآهرام والمعايد الخاصة بعظمام الملوك الغايرين وطرد 
كهنتها وشيم جو من الاضمحلال والخراب فوق آثار إلدولة 
المدهارة + وليس من عجببه أن تعكس داب تلك الفترة نظرة 
التشاؤم وذلكت ا أدر لع إلتأس أن النظام الوطيد لأذمور لم 
يكن وعليدآ فى واقع الآأس وأن مصر كانت فى حاجة ماسة 
الى مخلصصى « - وحتى المعتقدات القديمة العى تتصيل بالحياة 
يعدب الموت تأثىت تأثرا وأضس! ولم يعد ألمرم يحس ضنممانا 
تلروحه أى أمنا لنفسه بعد أن رآىئ القبور مخرية والتسعاش 
الجتزرية ممطلة - 

وترجع لهذه الفترة وثيقة من الأدب المصرى سسماها 
علماء الآثار « صراع بين المنتحر ونفسه » وهى تكش اف لذأ 


كرت ؛ 


فن كبيئة صل قأمى الآلام حتى (فعمت 00 وتاق أل 
التخلص من حياته ولكن روحه ثفريه على العدول عن ذلك - 
والنص. عسي الفهم ولكن اعتراض الروح ومحاولتها صيرفه 
عن الانتحار يكاد يتركن فى أن صاحيها فقي و أن طقوس 
الدفن والقى! بين سوف يهمل أمرها لآنه ٠‏ * حتى مقسابر 
الملوك مهملة اليوم فتقصول روحه «١‏ آولثك الذين تسادوا] 
ميانيهم بالجرانيت وصاغوا قاعة فى الهرم وتوصلوا الى 
أحسن ما يمكن الوصول اليه * + حين اصبح البناة ألهة ( آى 
الملوك موتى ) ها هى ذى موائد قرابينهم فارغة وهم كالمتمبين 
الذدين يموتون على السدود يقس خلفه <> سجن قهم العلوفان 
وح قتهم حرارة الشمس وأسماك طسقة النهن تتحصدث. 
اليهم )١(‏ » واته لخين أن يطرح التفسكين فى العالم الآخس 
جانيا واب يستمتع بهذه الحيأة ٠‏ 

وهناك موحتسوعات اخشرى من نفس العصر تصمه 
الاركباك الذى حل بالبسلاد د« حمين انال النساع العسقم وليس 
هناك حمل * ولم يعد خنوم .)١(‏ يشكل الرجال يسبب ما إل 
اليه أمى اليلاد « حين »؛ ماتت الابتسامة على الشسفاة وسرى 
الأسى فى الأرض كلها مصصويا يبالمويل » آم لو وجد 
« الريان » ليقوه الأمور ويوجهها وجهتها السليمة «١‏ آين هو 
اليوم ؟ أهو ئائم ؟ أنظر ! ان قوته لا تبين ("؟) » ٠‏ 
يحكم اقليم أرمنت أآلى حجنتوب عليبة وو توحدات ممسر مرة أشرى 
تلحست قيادة الآسرة الحصادية عشثرة ويدات الحقبية أأمذ 
السشأنية لملحضارة المصرية وهى المعروفة بالدولة الوسطى ١‏ 

وجابهت الأسرة الجديدة من الملوك صعويات شتى من. 
كل جائب لتقن سلطانا مركزيا قويا وهى نفس الصعوبات. 


٠ ترحسسة آرهعان دبلا ثمان السابنة‎ )١( 
+ (؟) الاله الى يشكل إحساد اناس على عحلة الفخار‎ 
- و4 ترسمة إرمان وبملاكمان السابقة‎ 


13 


الى لقيها أسلافهم في الدولة القديمة +->+ إلا وهى الشقوة 
الغطرة للسادة الاقطاعيين + ذلك لانه فى خلال فترة 
الاضطراب التى آعقيت انهيار الدولة القديمة آ[صبح سلطان 
مولام النيلاعم غس محدود وليس لنا أن لتعسون أن عسسيادة 
المكام الجده القادمين من الجنوب كان من الممكن أت نوّمن 
أو تباشى دون احتكاك مستمى بالحكام امحليين اللمتعددين + 
ودغَم ذلا فان الفمراعنة أخهذوا يكسرون من شسو كتهم حتى 
استطاع ستوسرت الثالثك أهس! فى الآسيرة الثانية عشرة أن 
يقطى على نشوذهم * 

م خلف أشي ملوك الأسرة الحادية عشثرة رجصل يدعى 
آمنمسات هدو مؤسس الأسرة الثائيسة عشرة التى وصلت 
الحضارة المصرية للدولة الوسطىي ذروتها فى عهدها + وكأن 
عصر! عظيما لتقيدم الفن وريما كان أزهى عصسور الادب 
عم نبال و يطلق علماع الأثان علج لغة هذه ألفترة 2 الكااسيكية 4 
التى تعقد القارنة بينهأ و بيت [للغة المصعرية القدديمة والمتاحىة 
وهما السايقة واللاحقة لهأ + وأن تحن أستطعئا أن ثيلوزر 
فى أذهاننا الأفكار إلتى يقدمها هذا العصىس قفلتفعل كما فعلئأ 
بالنسية للدولة القديمة ولنطالم بعضص التماثيل * +٠‏ ولعل 
أروعها هنا وآكثرها أشماعا هى تماثيل الملوك | فمسهم مام 
كان ستوسرت الثالث أشهس شراعين الأسرة الثانية عشرة و كذ! 
اينه امتمحاتالثالث ولوحتا 51" و 9 ؟) من هذ! الكتاب يهما 
صورتان لتشمثال لسئوسرت المحقوظ بالمتحف الي يطلانى 
والرآس ريما كان لأمنمحات مأخوذث من مجموعة مأك جرجور 
ويحسن القارىم صنعاأ لو قام بدراسستهما عن كثب وتارن 
بينهمأ وبين تمثال خع اف رع » * 

مأ [آبعب الغارق نن الاثنين [ أن المعبوت الجلمل أالمعشممن 
الذى يتتنفس فى أحجار تمثال «هع أق رع» نيىئ يدلا منه فى 
صورة ستوسرت واسمتمحات طابم التسرية البشرية ٠‏ هؤلاعء 
الفراعنة بقىر ٠٠-٠‏ يدركون القوة التى تحت ايديهم وقد 
عشفو | الحمزم على استفلالها إلى أيسب الحصدود ٠٠‏ أن وبده 


١ 


ستوسعرت فيسة وحشسية وفيه عتما وفمه يوحي بالارادة 
الحدايدية والعزم الذى لا ينثنى ٠٠‏ أن هنا جنديا عظليمسا 
إخضع النوبة حيثف أستمرث عيادته مدى عدة قرون كاله ٠‏ 
ورجل الدولة الذدى استطاع آخسر! أن يسحق النيلام ٠‏ 

« آمأ صورة أمنمحات الثااث من تأحية آخرى المصئوعة 
من الآو بسيديان وهو أصلب المواد فتمثل وجها [شسد كابة 
ملينأ يالقوة يشير إلى عقل مستنس ولكنه مع ذلك ولجه رجسل 
أدرك آن «الكل يأطل » ٠‏ آمأ عينسساه التقيالتان الملعئتان 
بالاحتقار قترجع بنا الى سلفه أمتمحات“ الأول مؤسسالأسرة 
الدى تنسب اليه القطعة الأدبية الممىروفة تحت إسم « تعأليم 
أمنمحات »© وإلتى يغلهص. منها أنه بعد حياة كرست لاقرار 
جماعة من المتأمرين شد العرش وفقلت الؤابرة وعصول 
أمتمحات على اشرإك اينه ستوسرت الأول فى حكم البلاد ثم 
الاتسحاب من الحياة السياسية » ووجه ألى إبنه الحديث التالي 
إأذي يقطي أمى ومرارة : 

« آنت يا من صرت الهسا ( أصيحت ملكا ) أسستمع الى 
ما سأآقوله لك حتى تغدو ملكا على اليلاد وحاكما على ضفتى 
النهس وحتى .تمصنع خسير! ممأ يؤمل فياثت + احترس من 
أعوانك ٠‏ + لا تقن بهم لك ولا قيق. منشرد! ٠ ٠‏ لا تأمن هانب 
أحيك ولا تعرف لنفسك صديقا ولا يكن لك مقر يون ٠٠‏ 
أن ذلك لا جدوى مته (أ)» . 

ولا تعرف لنفسك صديقا » أفى الاستطاعة التمبير فى 
و ضوح أكشض من ذلك عن القاعدة التى استنهأ أولئك الذدين 
أكانوا يسوسوت الأمور أذ ذأك ؟ ألم تثيثت صحة ذلك أالىاأى 
مرات لا تحصى هلال تاريخ اليشرية ؟ لد كاد أهمسال 
أمنمحات فى العمل بها يودى به « لأن من طعم منى احتقى تى 
فمق مددت له يدى أثأر المخاوف » ولم تكن تعدى شسيئًا 
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الحكومة القوية الستى جهد فى بناتها والتقدم الذى أمن يه 
فصر اكتحيجة لادارجه الحازمة « أن مسو لق باون الأحياء 
و[نصبتى فى التقدمات يدن الر حال + ٠+‏ ومع ذلا تأمرو! عي » 
وحين أوئى فرعون إلى غرفة نومه ليلا هاجموه فجأة «٠‏ حدث 
ا 

ش أن المساولة أاخفقت إلا أن أمتمحات آمن بآن 
حاكن مايا قويا يجب أن يسيطر ع ب الموققه ولذ! غانه تتازل 
عن سلطاته لابنه ستوسرت +٠‏ ولقد كان يحس خيبة الآمل 
فى غصيره غرره من التاأس إلندين لأيسوا يملوك وللدن امتمحات 
أحس بها أحسأساأ كاملا « لقد عملت فى اليدء وستحكم انث 
فى النهاية » ٠‏ 

ولسر جع الى تماثمل لأسصة الثانية اس 5 إلتى تستطيع 
يها أن نشهم أكثى من ذى قبل العصر الذى تمثله ٠»‏ أن ممصر 
إللآن دولة ا 0 أنجن اها أرادة قوية لرجل اله »> أن الشكرة 
الخاصة بمعبود ملدويم مسكائن على رآسن تسلو ان البلاد لم تعد 
مقيولة ء ذلك لان فرعون إستطاع أن يحكمالدولة يعب صرااع 
عنيفه وتصاأرب مس يس 2 وسيفحعل ذلك حتى النهاية وكانما 

بيد ثنا تمغال الآى بسسيدايأن لإيتمحاثت القالث قامُلا جم آذاأ 
املك وأثا ألاله * إطيغونى وان قضمستك عليكم ه 

« ويعفن أن سقطت الدبولة الوسطى وتحطمت و!نتقلت 
سياسة الآمور فى مصير مدى فترة طويلة إلى الفن]ة الأهائب 
المعروفين بالهكسوس للره هؤلام أخبر! وايستعاد السلطان 
والتنطام القديم أمرام طيبة +*- وقد جاءوت يمولد الصراع 
ضد الكهسوس الساعة الكبرى فى التاريح م ألصرص > 

لقد تتاولت يبالوضف فى المقدمة [شهصر أحداث الأسراتث 
الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والفقشرين إلتى قامت لخلالها 
الامبراطورية الأولى والثانية ولديئا تفصيلات عن أحداث 
هنه الغترة أكشن نمأ لديدا عن قيرها قالوثائق المكثو بة كثسرة 
تسبيا . والتماثيل وصور اللوك والملكات وعظماح الرجال 


١ 


واقرة ٠‏ أن فرعون الآن صاحب صولة لا فى مص وحدهأ بل 
فى العالم الشرقى + أن جزية الشموب تتدفق على خراثنه ,2 
وملوك اليلاد الأجنبية وأمراؤها يقدمون له الولاء ويلتمسون 
رضاءه ٠‏ أنه لم تيعنه يعئية الكفاح فى الباخل بل أخضصام 
الأقاليم خار جح حدوده 1 

ولقلد حعداشتك تغرات ملموسة فى الدب والفغن فى ذلك 
العصىسر * * همأ العقيدة فى قرعون كمميسود عال كما يقاهر 
ئنفسةه فى تمتال «ضع أفا ر ع» من الدولة[نفديمة » فأمى لم يعد 
بالصورة التى نعرهها . ولكن ألملك كما يظهسى للمصريين فى 
إلدولة الحديتة تراه أقرب لهذه العقيدة من إى وإسن من 
الملسوك الندين كانو! يحملون اسم امتمحات أو ستوسرت ٠‏ 
ور غم إن محال تشاطلهد كان أو سع من أسبسلاغه فى الد: نه 
القديمة الا أن الحياأة التى كان يقضيها فى الحملات [خارجية 
والخرافة عن الأله المطمنن تيد! مرة أخدرىي تسيط. على 
النثوس ففرعون يكسب المعركة تلو الممركة ويخضع المدينة 
تلو المدينة + والمحيوب من الآلهة الذين يمهدون له السسميل 
يسير من مجك إلى محف * ٠‏ ومين تسوع الأمور أحياناً قان 
الوهم يظل قائما « + والأمر يستوى لدينا بالنسبة للصورة 
المثالية لشرعوت التى تقدمها لنا الآثار سوام قنع الملاكق متندف 
نهاية الأسسرة الثامئة عشرة بامبناطورية أسيوية ليست سوى 
سوم من الامساطودية السايقة أو تطلف الأمى حملات متصيلة 
منذث منتصفا الآمرة التاسعة عشرة أصد العدوان الخارسى 
عن ممس تفسها ٠‏ ويتماون الفن والأدب على أن يضفى على 
المللىكفك صفغات تصوره كأئما هو تفسن المعبود المعلمئن القفضوى 
الدى لا يقتهراء أمأ الواقعية التي كنشسا نرىاها قى الدولة 
الوسطى والتى لم تكن تتردد فى تسليط ضوم فأخحص على 
إالسياسة والدين فقد انقضى آمرها» ٠‏ 

« وليس من شك أنه طر] تثغيير كبر على مركن فرعون 
في الدولة الحديثة فى مصسر تقسسها ء اذ اختفى التسادع 
الثاثروت فى العصور الماضية و[شرف على آدارة الشكئون فى 


١ *#  ةأيحلا‎ 


إليلات مو فلقون يعينهم الماع وأآسشسنت الهسوة ينان الفرعون 
ورعاأيأم تنسع أشساها وأضيهعحا + شما أن العمسسورة ألا لهبة 
لأدولة المصرية ألعى لمت دائما من الآمونر ألمميزة فى مصى 
أهذدت تزداد وضوسا حتى أشننذ قرعون يتحول شيا نشيئا 
إلى أداة قى يد كهدة آأمون ررع » 9 

ومن المؤكد كذلك أن هذه العشيدة فى الملكية وصللت 
ذروتها فى عهد رعمسيس الثانى وهو سيزوستىريس اليو ثان 
الأسطورى * وقلما تجن معيدا!ا في معي لا يحمل أسمة و فى 
كل ناحية نرى التماثيل الفضشمة له تطل علينا + وكد إعتاد 
علماء الأآثار المحد ثونآت يسخرو! من رعمسيس و إن يصوروه 
« ا ملشخص. لجوف » أستطاح عن ملريق الاعلان عن تفضمد أن 
يفر سن شكهمية و أعمانه على تاريخ مصىر يحومأن [سلاقه 
العظام في الاسرة التامشة عشرة ٠‏ وكان شسيوع النأى 
و تشراره فى الننب والمقالات والمحاضرات ممأ أآدىالى احتقار 
الدارسين لمصر القديمة لأ عمسيس وإعمالة ٠ ٠‏ وإثنى اعتقد 
أن هت! أإلىاي تدس لالم العتييسسيا بل أناه بأطاد كنتات وأننى 
أدعو القارىء إلى الاأستماع فى أتأة إلى وجهة نظ لشيرى 
مظن ل للمسيرس * ْ 


اعتلى ملك الوجه أنقيل وانوجه اليجرى وسر ماخ رام 
سب أن راغ أين راع رعمسو المحيوب بن امون العرش حوالى 
عام 15-١‏ ق*م وقد اغلهيص. للوهلة الاولى ما يشير الى حكم 
ممتاز - وكان من غير نراع ارشق الفراعنة الاين حسكموا 
مصدر > وقد أسمتنصيش فشسلاه الرواهعة الملكية باط و اسن 
لا مثيل له . وهناك تمثال من الجرانيت فى تورين يمثله 
وهو شاب و تله يه ملامسه المصوغة فى رقة و[آنفه الاقنى 
ولم يشا النحات فى الدولة لدابم أن يلمح اأثار التي تتاجم, 
فيه حين جدل هذه الملامح ذأت تأثس رفيق محبب »** هله 
الدار تار المطامع التى تخلق وتصور هى ألتى تمين رعمسيس 
من بين مسوك ممس وترفعسة في أذهان اليقى الى مرتية 
الخالدين كملك لمصر بعس متازع - ْ 
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« حين ولى رعمسيس عرش معس كأن هناك بعض الآمل 
فى استمادة الإمبراطورية الاسيوية التى ضاعت فى اخريات 
الأسرة العامنة عشرة , وفى متابعة الحملات إلتى أاشسهى ها 
ابوه سيتى الاول ضد فلس _طين وسوريأ واتجه رعمسيس 
بقصد تحقيق هنذا العمل الذى بداه ايوه سار تحو الشمال 
بجيشة فى العام الخامس من حكمه ليلقى أشد أعدائه مراسا 
فى سوريا وهم الحيثيون > ويبلغ المصراع أشده فى معسركة 
قادش المشسهورة عسلى الاؤرونت وهى التى ذكرناها من 
قبل والتى كادت تنتهى بالهزيمة يسبب قلة تجريته و تهوره ) 
ولكن روح فرعون أالتى لا تغلب حولت الكارثة الى نصي , 
أذ استطا ع ببصعو ند سجر سة أن يشن على الحيثيين تلك الهغارة 
الساحقة أالتى خلف ذكىهأ المصريون فيما يعد فى ملحمسة 
رائعة » ولايد أن رعمسيس كان يبدو الها حين بدآ يهساجم 
أعداءه وهو فى عربته التى تجرها خيوله المطهمة » وريشها 
لا يستض فوق راسهاء وقوسه الكبير يرسل السهم تلو السهم 
نحو قلوب « أولتات التعساع الذين لا يعىرفون اله » وتص.فه 
الملحسمة كأنما هو : 

« يطل يغسر مثيل ذراعاه قويتأان وقليه جسور + جميل 
الصورة مثل آتوم » ٠+‏ 

منتصىر فى كل الاراضى * لا يستطيم احصسد أن اي شم 
سلاها ضده » هو حافظط لجتده ودرع لهم يوم القتال ٠‏ هو 
حامل قوس لا نظي له وهو أقوى من مئات الألوف مجتثممين 
*** لا يسستطيع الفه رجل أن يقفوآ أمأمه * ويصسيب 
الأغماء منة آلاف حين يتطلمون تنحوه + هو ييعث ألرغب حين 
يصركم عاليأ أنه يجمل قلوب الأجانب تهن كما يثمل الأساد 
المتوحش فى وديان المحارى + + انه هو الناى يتقف جيشه 
و يحمى حزسة و يخلص جيوشةه ١‏ * قليه كجبيل من الثبر ٠٠‏ 
أنه الملا رعمسيس )١(‏ » » 


(8) ترسية أرهان ويلاكيان السايقة » 
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ول مهم ذنلك فأن العمرب كانت يها إ* وكانت سسا ذى 
الجاتيين ياألقفة الشخامه ورغم أن رعمسيس تأيع الصسيرا م 
مددى هدة سئين شه الحيتيين إلا أن أقدامهم كانت من الثيات 
فى سوريا يحيث كان يصعب اقتلاعها ومن هتنأ لم يكن امام 
مصسير سوى إن تقتم بالتمسكت بفلسطين وحدها ٠‏ والشسس! 
نر آته فى السنة الحادية والعشرين من صكمه تتوقف 
الاحعتداءات بينه وبين الحيثيينت وتعقد معاهدة سلم هى اول 
معاهدة دولية عوفت فى التاريخ وهكذا نرئ أن مصر كقوة 
عالمية تجد أمامها فى الميدان ند١‏ وسياتى وقت قريب ثراها 
لا تطمع فى توسيع رقعمة الاميراطورية بل تضشطر الى الدقاع 
عن كيانها ضد العدو أن الأجنيى - 

ولايد أن حيبة الامل كانت شديدة بالنسمية لي عمسيس 
أنه كان يعدل وربما يقوق اسلافه فى الأسسرة الثامنئة عشثرة 
عن تأنحهية الملاميع و العزيمة وهو كان يستطيع فى ظروفهم 
أن يبعث يجيوش مصير الى [يعد مما فعلوأ + ولكئه ولب فى 
عصير غير عصرهم ممأ جعل الظروف لا تساعده على تحقيق 
أحلامه ٠‏ وكان لايد له ان يجد مغرجا لتشاطه الذى يوق 
نشاط اليشر - 


و ميري هنا كأن عصى الينام الذى يحيرنا حتى فى عصي نا 
الحدايث شقب إقام في أتجام مسر لمعيب بعالب لمعيب 3التمتاب 
الشحم ورام التمشال الضصخم فى أحجام بم بعس شه الشاريخم 
المصرى وهى ترجمة لرغيات فرعون فى الخلق وحدت متفنا 
لها فى الأحجار ففى طلبية فى مصير .( لوحة "١‏ شكل ١‏ )أو 
فئ « أبو صسميل » فئ النوية اليعيدة تذهلتا تماثيل زعمسيس 
بأحجامها اليالغة الضخابة وهى قائمة تبسك يشسعائر 
أودترسح أو ثثثل الملك جالسا وتاخ بصي امسن دوج خُووق 
رأسه + وثراه يقص من أن لآضصس أتيام ممركة قاش التى 
أمى بتقشها على جدران المعايد ويعاود ذكن أعماله التى تنم 
عن جر[ة يالغة فى ذلك اليوم ولم يقتصر نشاطه غلى يَقَاء 
المعاي فقط قفى الركن العماألى الشرزقق نن الدلتا تراء 
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يشوم يمأ تسسا عم مندبيثة ججبل منها قاص.همة له سمأ ط١أ‏ <ر تبيعيا 
رعمسيس العظيم فى الاتتصأرات »© وهى « رمسس » 
التوراة في الغالب ويقول أحد شعراءع تلك الايام الخصواإلى 
« ما أجمل يوم حضورك » ٠.‏ 

« وماارق صوتكت حين تتكلم - + حزن شيدت « بيت 
رعمسيس * المحيوب يشر فاتهاأ الحمينة وقاعاتها الخلاية من 
اللازورد والفيرول ٠‏ * المكأتن الذي صستقي فيه عيوياتك ٠+٠‏ 
والمكات النذى يحتله مشاتك والمكان النذى تستصض فيه فى 
الميناع سفن جيوشك حين تحضير لك الجزية (1) » - 

د هذا النتشاط البنائي المذهل فى ضخامته وتتفيذه هو 
هب التمييات إالمادية عن تس خصبية رعمسيس الحيسارة الذى 
أشطضي ١‏ لى اللجوء الى التعيير عن نفسه يقدر مأ وسعه حين 
لم يستطع أن يمارس نشاطه كشخصية دولية وقفى الستين 
يشكىر فى ماضيه الحربى وفى الاحتفال بييوبياات فخمة وفى 
تصميم وإنشأم عبان سجر ية لكشن مب قعل وقد عول كودريث 
مجد فراعنة مصىر على أن يصيم [ علذهم ذكن! ++ ولق تسبح 
فى هذه الثتاحية : فلما مات فى نهأية الأمن يعد حكم إمتد 
سبعة وستين عاما وخلفه 1 أينأا و 28١‏ فتأءة كأد يسلمس 
ذكرى أولئك الحكام ++ ومن هنآ الحين يعىفه السالم كله 
« أودزيباتدياس ملك الملسوك » « الملك الشيمس » لمعير 
القدايمة سم * 
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م . 4ك فأحلة > "» 
الوسداى 
د > ليتواير تتبلسيزي]ءت 
باسة اللوقات أططبدة ‏ * 
: امرعة أزاء نعي 
4 جوم كستدار 
إاسلة 


هر 


بين العين 
الححالك 


د غقيريال وده ” 
اشر الكومينية لالب اداتتى 
قى القن التشتولى 
ل * رمعسييسن مون 
الأدعيد الروعى قيل الذي 
الباشفية ويعدها 
ل" معنت عفان حاثل 
حركة هدم الاتمياق حي هالم 
تقب 


قراتكلين ل * ياومر 
اللكي الأورتى الهحببث 6 بي 
شركت الرييسسى 
أتفن التشكينى اماس فى 
الوط القربى 
ف > عبشى لدي اميت جين 
انتكشئة الاسرية والابتاء إتصمقانر 
ح< دآدشي لتدرى 
لظريات الليلم الكيرى 
يسوتبقبا كونيراد 
متترابت من الاب انمهي 
د+ عوفان نورتش 
الحياة فى الكون كيف تشات 
واين توهد 0 
متكئلة من العلعام الأمريكيين 
امس لعل الدشفاخ !اعبار أتنجس 
حرب القشسام 
د الحبيك صتيرع 
ف ١‏ عطقي عقائر 
المبكر وكبريوتر 
عجمون 1 من اللقجايء الماياة : : اعد اع 
ر للجصفةين 


مشتارات «من تلب ألياباتي 


. ع السنه الدراعا . اتمكاية - 


القبة لكسيرة ع 


د41 دل باجم 
#قرية ملقية الأراشى في مصري 
العديثاء 
#فطرنيى دص لارسمدي وسيم عيترج 
اعللم اليه الوربيابعفة 
العا ضيه 
ديأيت سويز 
حثاية اله داريه السيةجا 
وق ]سكن ا" التن 
اختمم لامك م صخ طن تمن 
الو بدي كم د د الصاقدة ويك ,ىر 
هدي آءى اكسعاونم 1 


ميدس تبرامي الترضنارس 
اجهرّة لكايه الهوام 


يئر رداجه 
القدمة ؛لامتماعية والإتشضباط 
الاجتماخص 


سر_رجععب 1ط ملستسي 
مه ١‏ ماين لي الخصوى 
البوصمعلي 
10 2 يبودا 
التسوما: الدوفافية 


ل ايع مجحيعك ريق 


8 السستاددة شين هضفر 
[الإتصسائعحاة 


روتئد د مععميمسون وتررعان + 
إكدرسرتث 

إاسام و الطثائب واغدارس 
ي١‏ 5ترى عبد اللك 

اتقطايعم الصرصض رالشفر 
ولت رقيدان رسكتي 

حواس عروى التدية الإقتسدائية 

شرف " هرني' شين 


تبحميط اأعيميام 


عون لويس يومكبايه 
#لسايات و اتتقافيد السرية 
مع ال تسال 1 لتسدباة يي, ضييد 
1 عبد نا بن 


ألا عا ميا 
1 الستحتماتي 
التقطيمة السياحي أي بعصي 
بدن اتاكرية و التساحيق 
فريد حو وششدي] ويكراعا سيني 
انيذور انكونية 
ماما امشانه ز بين اكتظرية 
وانتشيق + لنسيئماو التليغزيون 
م 


ولع عن تروص دين 


المور, ونه الاين والمرهمة قي 


الجتمع 


دير قا ى مككلوكوك 
سور اثوواية - نظرة على 
حيو 10ت اتريقيا 
عام اأعفاس 
تعيب يها خلي اع ناهطة 
د > اتجسيرك سركي له 


الكرحرووتي عن عرؤلات المياة 


ميغر ترويه 
أفغدر ات قات كلأسية 


عرويس ادرو نيلاشن مهيف 


وتاتت. الأمضساء أن الإلشقه 
السام 


م 


ويلباع ييتز 
اليندسة الورائية لالجميم 


ديفيد الدركون 
تر بفة تسماك الرّيدة 


[جبد مضعت الشفواتي 


عتبي غيرت اتشسكي الاتسسالى 


اء- 


7 


ر' عوور وميلتون, جولنيتجر 
امفلسقة يتكابا اتممصر 7 ي 
الرنولك تويمى 


د- مالم رشس]! 
ملامح ونتمابا لفن إن 
؟لتشكيلي أخناصى 


م" اه كن وأشرون 
التق دِية في النيلدات الشامية 


2 الهم | صبأ سرب 
يداية باد لهاية 
اليد لله اللسيد آيى سسية 
المرف والعئامات فى عمر 
الإسلامية عن اللكمم العريي 
جالرئيي جاليليه 
حوان خهول التظامين الرتيسيين 
النعد م ؟ يي 


اريك مرزرسن والانن غر 
رهاب 


سيرل الدريد 
إشناتون 
ارشر كيسصشتر 
افقببلة إثثائثة عقرة وبهود 
اروم 


>" لير صادن 
#ساطسر الاخريةة والروعائية 
ال تومأس [- صارييسر 
التواقق التفس ... تمادل 
,لبها اتج الأسيانية 
لبئة الترجمة ىا 
المحلسي الاعلى النئافة 


الدكيل الببليوجرائى 
روائع داب العالية ي ١‏ 


ررس اأوسقل 
مشعاي متشيو 
للشورم ]| لاه بأصية ري الأنتماح 
بول ماربسوتن 
العائم الحانت؛ ضدا 
مبكائي الى وعيس إنلوك 
راشي الكيدر 
اسن خيليب 


دلد كتفرع | تابه 
غيكتورر .ران 
كارية اللقورتب 
عمد كمال أن سس اعيل 
فتمليل والتوزمع الو. تستوفتي 


أي القاممم آتغره يس 
العا متاعة ” عب 


ييرثون يودتر 
اك كترايس حرئيرر 
عنابة التارمخ قي حصر. الثريق 
تامع عثري 
لمعف واه كربرين 
كاه الدوئة االعتباتيكء 
لوقى بأد 
إنترق اللسيقم؟ وانطيكريون 
[أجرر ١‏ شين ين نم كرون 
مشطرات من ال#داي» ااسيوية 


تامر شمرىق غارت 


سمط ادن 


نامين سررديس دري ن أريجيوت 
بأشررت 
قوط اغطر ولق -., اشرى 
إأحعد إنبعييك تبن لس 
كسب فياك الشقي اق الت 
را ا 


سات لرببي بور وأشرين 
في الك السيتداثى فرتعي 
المسماتون في كوريا 
يرل عورال 


صل م تسشرع اموي درآين 
معتاع الشكود 
جوتت عير 
جبائليتكت قن الأشراج 
سوئاثان ريلى مميك: 
الممقة السايدية الأولى وفكوة 
الحروب المصايبية 
الفريد ج - يتلر 
الكتائس القيشية القديمة فى 
لافلا ا - 
رمتطارد شافضت 
روات انلفلصفة المدعئة 
نرائيم زرادشت 
من كتاب الإطستا المقبس, 
الحاج يونس تتسرى, 
رحائت فارتيعة 
هربرث ثيلر 
الاتمبال والهيمتة الثقافية 
يرترائد راسل 
مبتر نيكرائر 
العدينما الذياكية 
أدوايف سيرع 
عن النقد أله متمائي الأعرب خخ 
115 لويس 
0 الى الروه )دك 
سكيدمن آورمتت 
القاريخ معن شتى حواليه ”لي 


الععيتما الفريية من الشليج الي 
الحيط 


عاتسي بقاود 
ألهم مصشعوتن اليشي ؟ بي 
جاين ممعت الشوان 
مامستريشقت 
ده أبران كريم َك 
هن هم التقار 
> سى * لحريزار 
0 5-5 
سورريال فيد أخلك 
حبيك اهن 
من رواشع الإداب انهضية 
لوريقر تود 
عمقل إلى مهلم ائلقة 
أسبمق موف 
الشموس [اتفجرة 
أسران العدوين نوفا 
مارجريت اريك 
عا يد السداكة 


دا قيارك لوا 
الأزهر في الفا عام 
تين راتعديسان 
؟السماات المليبية 
هداج" وني 
معالم تاريخ الالساقية 
هس 
حشارم !الإسلكم 
د" عيف الرعمن عبد أذ الشيج 
ى 
ادل هيد القجابي 
الكون ذلله الموسهول 
ارغوله يول واشرين 
الطقل مرح الشادعدة الى العائس 2 
سي 
يادي اوسرد 
اغريقيا - العاريق. الآخر 
ف ” بعك د تدز 
ان الزطواي 
لمر والطم لحني 
أدب عي 
البشيارة 1!-:-ف _” 


كأسي ع آأزرهك 
انهم معاد يب نخدي 
د * عبد الرسين عبد أله التبيخ 
دومبات رحلة مفاسكو عاجاما 
أيعرى اساتوساي 
م11 المتسبد 


سوندارير 
الفساة الجوهردة 
مارتن فان كريللك 


صيده ‏ مأعي 


الجسرية ااعرية ل دى عا لكأي 
سانا 7 
ع' كدورسل 
تيسيط اتاعيم اليندسبية 
ترمامن لربياريت 
من لايم والماسترعيم 
ف ادراية و يوكلق 
القتكيد اختيتجن 
يليام ه١‏ حاثيير 
3 ع فى الجدولوجيا 


كروستيان ساليه 
السبتاريو فى السيتعا القرنسية 
بول ياأيت 
شفايا نظام الحم الاءريكي, 
مون كوول تدس ابا يدهو ماهر 
0 
ادر لاشرين 
انير .اذيكية واليلقية 
في ل سمناضين ارا ل 
اللحقم التمم عا 
جرنيف _ذب 
رحلة جوريف يد 
ستائلي مده عدرلومر”» 
الوأع الغيسلم لك 
مارئ ب ١‏ عاشي 
العسصن وا تبيشس وأتسيود 
جوزيفت م" يوجن 
فن الفرجة علي الإفاثم 
كريستيان ديروش انو لفكتو 
حرام القرعوتية 
جوزيهك يتبعام 
مرمو كاريق الغام وللحقارة 
ل العو 


-. ليوثاريي دلسة., 


اتيك التو بي 
عن اج" دا مسومل 
تون الأراعثة 
وودولف غون هابسيية ل 
رجلة ع رفولقب الي الغرق 
بق 
مالكيم براسيرت 
الروايه اليوم 
رايم علايسدت 
رجلة ماركو جولع " بي 


اشر عن ممر اين 
تارية أورن؟ فى إتعب_ور الوسيطي 
فرجيك لسن 


ققطرية اله اكضاء.ي 21 2 الشيهر 


إننفق يا يرابت 
الم ولقاق ؟ تل 
ررداقء د للبت لاجس 
المكدة وانوتون والحداقة 
كارل برير 
بحدًا عن عبائم الحشيل 
فورمان كاثره 
الإقثمناف السباسي لجفلع 
واللتنولوجيا 


روعردت رذ واهروت 


٠ 1‏ مشرد شوكر 
اليد مسر الدين اتسيد لت ملكة علي حصي لاتق امب النيال اتعلي 
تالت هلي لمن اس 5 
5 ل فقتس ني درستك بد مقي يفيل يه 
معتوح جريةه 1 تاريخ سكي المفيوس المدية للسكان واليمان 
الح تامهم القويى آلا انيلى 8 
وموم المقوسن الحردس > يول دادين سن + هن أله 
رودو سكاتيا البقائق الكلتث ‏ الاشيية أشي الرصلات الى قرب الريقيا 
د بوجو - 
الحب اموويقب وعارئ لليتدمان و١٠‏ بارتولد 
9 ميقامية. الشيلم تاريخ الترك فين اميا الوسعلى 
اقزر فاليا بسي طٍِ 
كد الادي ١‏ اتسليزى م - كر تدر : الأنيمير تملئياض د 
عجمل الريك الأقي المشارة اللليقيه ‏ 7" تاريخ اهديا الشرقية 
الثربية عن طريق اللان مى اتعرفة المتاريقية الجتيال في اسامة 
5-0007 
رمام لهدر 7 يت 1 ١‏ قشسي فتوي يرجععوت ا 
معيم الكتولرسيا السدود مسبيس الثالى اتشب_حله 
الخصرر توجار 0" سآن بول سسارتن وأحرورت . بجصبطقىي ممعهو 2ك مسمتيساني 
تسول السلطلة ” بي 9 * مذقارات من السرح العاكى الؤكنال 
بوسفه شراي+ العشى : روواشت . وجاك باتسسي ١.‏ و* ترتع 
مشكلات القرن السادى والعشرين اليم 00 + ْ ات ' 
الحقفل الفضرى القدن همير القئئس 
والمنتيات البولية 1 د ' 
8 سكو لأسن حاير 
جو لات ماكسون شرلوك مهللا ٠‏ , 1* ى" جرفي 
ا .الكدفيا م غير شدمة لإتسسان 1 د د ليبدي ١ ١‏ الحيقيوت 
كح اي 1 الد ا ستيدر عرويب_كاتى 
صما دعن يش اعنكه . 3 3 م بن الع تساطية لسنامية 
الحيام آيام اقفر 7 20 جرسيشي ذغي كوم الحمخسارات !أ ,م 
| لحدة عاسمان 5 الل سماد امل موسواياي ا درك أجعت وق ارت حوراتى 
عان] تشب الهروب ” ج 7 00007 تويز عرايي 1 تارم الشعوب الدربية 
خسسام الدين وكيا _-ه : لحن 1 
ل 3 محبين لاسر 
ون برعظار 0 "بقلي شد وديف بن 0 إثحر بي المكنوب الاير نبي 
ثرا فلب موسق مكتارات عن الكسسر الإسياتى 
الميزة البابائية , 


ملا بع الهيثة الصر يه السكية للكناب 


رقم الابداع بنار الكتب 986٠‏ / 4410 
ل 229 سس ب ل 977 ع 182814 


هذا الكتاب مهماوئة ثرسىم صورة بسيدطة وإضحة للكباة كس سمصرى 
ألقديمة قص أوح إزدفارها . فى عفد الدولة #أدديثعة حينما أضحت 
مصر امبراطورية مترامية الأطراف وهى الفترة الواقعة بين بداية 
1[ سر نا منة 00 نضابت الأسية ا لصسرين. ولد 1 الموبقه لها 
شصكصل القحة حسث نسح عن المعلو مات التناريذية سجموعة عن القحصص 
هحول أشتاص حمقيقبين أو كبالسين ذلك حني تكثون سهلة وبسيرة 
علص القراء القبير امتتتصبعيبن . 
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